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كاي لهرت | ١ ٠...‏ ...| من عشرين ستة ف سالاد حيث كان جلبع "كا 
قرلا ؟ .ان فى القانون وأنا أطبع كتابا فى الأدب . وعلى الرغم من جاوسنا 


الفلا جندى صرابط [نسة] : الأستاق متمد مسعيد الرباق سامة من التهار جا لجب فى ذلك اللكان المشن !لضيق الى 


نا اأزسصاة 


كان يجمع بومئذ بين مكتب الإدارة وصناديق الحروف ل نتناول 
غير النظر الفار غ , لأنه على ما يظهر من نفسه رزين متحفظ » 
وأنا على ما أعرف من نفسى حبى «تقبض 

وتولى على ماه باشا الحتك فكان لكل أديب ولكل #قى 
من رعايته عون على الجهاد والاجهاد | إلا ( الرمالة )؛ ققد عافها 
وقساعليا فى المكقاب حتى ل تدل فى عهده من المارف والداخاية 
إلا شيئاً يشبه الم إن ل يكنه . آنا حين أ كتب عنه لم أجد 
فى تفسىّ مته إلا ما يجده المصرى الفلاح أو العامل من أثر الرجل 
المكوى فى جمله » ومن نتيجة العمل المموى فى حياته . وألذ 
الأشياء قى ذوق الشمير أل تشبد شنادة السدق فى رجل 
لا تربطك به علاقة من الملامق الحريرية أو الحديدية 


+ # * 
على ماهى باشا رجل هيأنه طبيمته وعقليته وعمله للمواقف 
الى فى عهدنا الستقل الحر . تولى ريأسة الحسكومة فى وذارة 


الال" بوم فكان مثلاً مالي للحكم الناسب فى النشاط الشامل 
والتوجيه البسير والإصلاح البتكر وللنزاهة المكنة . وكان 
النيب فى هذه الدة قد تكشّف عن طود من أطوار المرش 
والستور لا يون فيه الشلال على غير الإرادة الحازمة الرشيدة» 
فكان فن أوفيق له أن تقل الأمى هذا الرجل امم فى تلك 
الساعة المسية قساسه على لبج واضح مأمون ٠ن‏ اللقانة 


والأمائة والندرة 
ثم عاد فتولى المكم حين أخذت المالم”كله هذه الرجفة” 
الثازية الكبرى ء فسحقت الجبرش » وثلت المروش» وغيرت 


وجوء الأرض » وتقشت أحكام الناس » وقلبت أوضاع الجتمع » 
وأصاب مصر منها مالم ثرء فى عمرها الحغيل اللويل ؛ قصرف 
الأمور فى هذء الماسفة الراجنة باإذعن الاب الوتال » وارأى 
المع الومّق » ولليد الفاورة الحازمة » والسياسة التيظة 
المستبصرة » والخطة الصريحة الجريثة » حتى اطمأن الناس إلى 
مصار الأزمة » وأمدوا كر الماقبة 

فأنت ترى أن اختيار القدر لهذا الرجل فى هانين الحنتين 
من غير سعيه ولا استشرافه لا بد أن يكون لسر من أسرار 
الطبيمة فيه تملنه عند إعضال الأأمن أو استفحاله 

والواقع الأنوس أن على ماس بإشا ف بين ساسة هذا البلد 


فى وسيانه وفايته وحكه ؛ فهو لا يستمد فى ولايته على عصدية 


الأحزاب الانثالبة » ول يجر فى حكده على تعطية الوزارات التماقبة » 
ولميجمل همه أن يدفدغ جسمه فى كرمى الوزارة الخمل الوثير > 
وكا بلغ الزعامة بالكفاية الحض » وعايلم الحم التديير للبتداع > 
وما بنفسه عن سنساف الأمور وعاتر الأغراض ء وألق بله 
للكبيرة والطنيرة » وأخلص رأيه للحمم والخصيم ء وتمهد الأداة 
الحكومية فى أُوشاءه! الأتلئة ومواضمها التمددة خلا عنها 
السدأ وعابل ها الاضاراب » حتى نشمات لمملها الدائب فى اطراد 
وأنساق ووحدة 

ومن مايا على ماع بإغنا أنه رجل قانون ومنطق . وصاحب 
القانون يثلب عليه المدل والساواة وها روح الحم ؛ وساحب 
النطق يغاب عليه الرأى والشورة وها أسل الدستور . لذلك 
بيأت له الفرص النوادر للاستبداد فأبى أنه يسل إلا على 
هدى" طبمة ووس معيره 

لفدكان موقف ساحب القام الرفيع على ماه باشا من سياسة 
المليفة المثليمة موققاً يتمناه كل زعيم عظيم جما بتقى من عمره. ولولا 
أن حليفتنا لكرعة لا تزال تجرى فى سياستها. الشرقية على 
موروث من سموء الآن الوجدت 5 ماعن باشأ أسدق حليث 
وأوف سساهد يسلنها من أخلاق قومه ما يمل > وينيلها من 
عواطف شمبه ما تريد . ولكنها أناحت ببذا الوقف الأخير 
لملى ماعى بإشا أن بنقش فى قأكرة الزمان الواعى أنبل ما سدر عن 
وظنيته وعبقريته من البراعة والشجاعة والإخلاص لوطنه ومذكه 

لذنانا 

لقد رفع ماه باشا مستوي المح وأعلى مشّله . ومن البميد 
أن ينزل “خلثه عنه أو يترخص فيه ؛ ؤلكن السك . 
مان عليه ى هذه ارزل لامة من للشقات الى تمتحئ نبا 
أقدار الرجال . ويقيننا أن الروح السرية التى انتمشت ف على ماهس 
وإخوانه الدين اعنزلوا المم » ستشيع فى ساستنا قبن خلفوم 
عليه » قتميت فى أذهانهم ساني الفردية والحزبية » وتدفهم 
متكاتفين إلى إنقاذ الوطن عن طريق الجهاد والويثار والتشحية 

إن الفدر التصرف مقطط أليوم” المإلك على نظام جديد . 
والإعان وحده هو الذى يلك على القدر اللعاف فى التثيير. فآمنوا 
يارجال الساعة بغدرة الله وقوة الحق وقيمة الحرية وسلطة التاريخ 
وعظمة مصر ء فإن الإعان ولا ديب ددع الأمان 


ممينوازات 


( لانصورة ) 


ازساة 


للدكتور زى ميارك 


سوسوم 
أوهام أدبية تخلفها الحوادث - أمرار الجزع طى 
بارس - الأدب هو سفيرنا فى العرق - الحجرة إل 
الريف س ابد بنذمك س الأحزاب السياسية والأدية 


أرهام رز لترها 1 

لاحوادث المتيفة تأثيرث شديد فى تلوين الحقائق والأباطيل » 

وفى خلق الآراء والأشاليل ... وألرء حين تسدمه الحوادث » 

يتافت ليرى كيف صار إلى ماصار إليه من ؤس وشقاء » وكيف 

أسهدف للمعاطب وتمرض للأرزاء » وذلك هو الفرق ين اليقنظ 

والنافل من الرجال . .وحكاية ١‏ السمكات الثلاث » فى كتاب 
« كليلة ودمنة » تؤيد هذا الرأى » إن كان يفتقر إلى تأييد 

أقول هذا » وقد قرأأت فى هذه الأام كلات نفيسة للباءة 

من أدإئنا فى تعليل المزيمة التى "متبت" مها فرقسا م وهم بكادون 

يجممون على أن تاك المزكة ترجع إلى ما درج عليه الفرنسيون 


ادس 


١‏ بعد انتسارثم فى الحرب الاضية من إيثار الدعة والسلامة والإقبال 


على الملاعة والجون 

والآداء الاين قالوا هذه الكيات لم يقوارها إلا تغرض 
شريماء عو نحذير أمنهم من عوافب ابطلة والفراغ 0 ومآثم 
الترف واللين . والأديب بز الأُرص ليشرب لأمته الأمثال 

ولكن تلك السكلات النفيسة وقمت" فها أغلاط تستوجب 
السحيح 
فهل من الحق أن فرنسا كانت فسقت" عن أوامى الأخلاق ؟ 
هل من المن أن باريس لم تكن إلا ملاعب سبابة ومدارج 
تُمُون؟ هل من الحن أن الأندية الفرنسية لم تكن تعرف غير 
قول السوء ولذو الحديث؟ 

.تلك أوهام بفول مها من لم بعش ق فرنسا زمتاً يسمح بالتمرف 
إلى أخلاق أولئك الناس » ليدرك للستور من.شعائلمي المت حاح.. 
تلك أوهام يقول مبا من يعرف قرنسا بإلسماع لا اليا 

ولو كانت فرنسا كا وصغواء لكان من الستحيل أن تمك 


“السيطرة الأدبية والحربية فى تنك الأزمان الطوال النى سبنت 


عتتها اادامية فى هذء الأيام السود 


يننا 


إن "لق الفرنسى تموذج” للخأنق السحيح » فالرجل 
الفرنسى يلعب فى حين » ويجدا فى أحوان ؛ هوف لمبه ورجداء 
مثال” لارجل الذى تنأى به رجواثّه عن اسطناع أخلاق الشمفاء 
الذين برون ن سلامتهم فى النستر والتصنم والرياء 

والأدب القرئنى هو فى جوضيه سورة #ميحة للأدب 
الإنماق» ليد باع إلى السدق.ق تصوير م مخشع ل الإنسانية 
من قوة وشم » ويقين وارتياب ؛ وهدى وثلال 

وإذا الدحرت فرئسا السياسية فان نتدحر فرنسا الأدبية 

ولو صدقت فرنسا فى السياسة كا سدتت فى الأدب لكانت 
هيمها من الستحيلات . وقد قلت فى مقال قدمته لجلة الحلال 
إلى أنتظر اليوم الذي تسمح فيه الظروف بأن أعلل هزيمة 
فرنسا النياسية ١‏ 

فهل أجد الوم منفذآ لسكلمة وجيزة بسد أن استنباح 
السيو بيةان ما استباح فى تمليل تلك المزيمة التلكراء ؟ 

إن السيو بيتان رم أسباب الحزبعة إلى ما مخ به الشبب 
الفرنسى يمد الانتصار فى الحرب الماشية من إيثار الرح على 
التشحية وتقديم الحقوق على الواجبات 

فا الى ينع من تصحيح رأ السيو يتان ؟ 

ما الذي ينع من الفول يأن ساسة فرذسا كانوا أسمف 
بصرا من ساسة الألمان ؟ 

إذ السياسى” الألاى قنّم أنوده قضية تستوجب الاستقتال 
فهل قدام المياسى الفرتسى لجنوده قضية :ستوجب الاستققال ؟ 

آل قآل السياسي الألئي لوده نأ جاع ويحب أن تقاتلوا 
لنجدوا النوت 

أما السيامى الفرئمى ققال لجنوده : ملكُوا للدفاع عن 
الشسوب السذيرة 

وكذاك عبت الحرب بين جنديين أحدها جائم موتور » 
والثانى شبعان رثن يتتكلف الثيرة على مبدأ لا يفقه ما يمر 
عئه من ن ألناظ وحروت 

فإ مق _تؤذوث» شعويم بلا موجب أبها الماسة 
0 المككون > 1 

لوأعان ساسة فرنسا مهم بدافمون من بلادم ومستممرامم 
لاستبسل الجندى الفرنمى واسنات ء لأ عندئذ يسرف أنة يدافم 
عن الشرف والنوت ؛ ولكتممع ساقوه إلى اليادين لاعتبارات 


لحاق 


.مثالية لا تثيد النخوة فى أشجع الجنود 
وقد قال الفرنصمون ما قلوا فى فدر ملك البلجيك » وفات 
ساستهم أن الوقوف على الحدو دكن أنفع وأمنع » ولو قماوا ذلك 
لكان من الجائز أن يتنير مسير الحرب » ولكان مى لمق 
أن يستبقوا من اليش قوة يدفمون مهأ شر المدو" المبتاح 
ولكن من الدي كلك القدرة على توجيه آراء الساسة والؤعماء؟ 
أما سد فلهذا الحديث حواشر وذبول ستّعر ض” لها 
بالتفسيل يمد حين 
والهم هو نذكير يعض الأدياء ببح الأدب : فا ويد أن 


يخضع الأدب لأى اعتبار من الاعتبار ات » وإن كان من واجبة . 


أن يترض نيع الشؤون 

الأمب لا بزدهى إلا إذا تحر من جميع القيود 

الأدب هو الترجان الصادق للفرائز الإنسانية » ولا يحوز 
أن نطالب الأدبب بأن يكون عبد لزمانه وأعل زمانه »وإنما يجب 
أن "بسيطر-الأديب على الرمان وأهل الزمان ليؤدى رسالته فى قوة 

1 وصراحة وإخلاصض 1 

الآديب أقوى من الناس ومن الزمان » وإنه لا بصور خاية 
زمنية أو محلية » وها يتساى إلى نات “نشرف على طوائف 
الإنسانية ومراحل التاريخ 5 

لس الأديب نسار مأجورا سس 6 عا توي أحوالكم من 
أطراب وأشجان » وها هو قيثارة سماوية يدق" ها أن تصداح 
0 فى أام ارح وما تبتنون فى أَيام البكاء » وإن 
لانت أخوته م تفرض عليه أن يكون سناو لآنانم 
ق لدت الأحاين 

أطكان الأديب لأزهار د الم 

فإن كت حسم أن أزاهير أاضخ فى أورمتديا تاّتت إلى 
العارك الدموية بين الفرئسيين والألان فاتنظروا أن يكف" الأدياء 
عن التغريد فوق أفنان الوجودء لآن دنياك ممزت' من تذوئق 
المج اذى يتموكج فى أعطاف الوجود 

أمها الناس 

اسمموا »وعواء وإذا وعيم نانتفسوا 

الأدبب 'يسيطر على الحوادث » ويرفض الاستمباد الحوادث. 
والأدجب أسجع متم جينا لأ لا يبالى متى يموت . وهل أسيام 
أن الأديب هو الى سنج بقلبه ولسانه وقلنه سوادث التارعج؟ 


ستذكرون بوم أن أعظم المارك قامت أوسيت' بسب 
لفتة ذوقبة تصدّرت" عن شاع ميد أو كانب بليخ أو خطيب 
مساح . وستعرفون بوم أن شعائر الأمم لم عخاتها غيد أفكار 
الأداء الوهويين . 

الأديب ليس جنديا بتك الأواص» وإفا هو بطل" 'يطاع. 
نليكفة قوم”عن التنديد بأهل الأدبء وليذ كرو أنهم م يكونوا 
إلا حاكين لأقوال أهل الأدب ف الوطنية . ولولا أنلامنا 
امج أولئك اللاتمون عن صياغة مبارات اللام 
أسرار البذرع على بارس 

ويهذه للناسبة أذكر أن فى أعل مصر من شكت جفوتهم 
قسوة الأرق حين سعموا بسقوط بارس بين أبدى الأمان 

فبأى حق جرع الجازهون على بإريس وعى الدينة الوحيدة 
للتى يموت فبها اأرجل من الجورع حين يموزه ألنوت ؟ 

جزع الصريون عل بلريس وليس لم يها أعمام ولا أخوال» 
لأسهم موا أنها كانت مثابة تلحرية الذكرية والروحية والذوقية. 
جزعوا على مديئة موا أن أهلها فى أمان من أوزار النفاق . 
جرعوا على اللدينة الى موا أن الرجل قد يمبتى فبها طول عمره 
يدون أن يتعرض للدوال مادام ممصم بالأدب والحياء 

وتلك ممأن لم يسمع عنها الناس فى غير بإريس 

وإلافق أى أرض يستطيع الرجل أن بميس وهوفى أمان 

من أهل اللنو والفضول ؟ 

ف أى أرض استطيع الزجل أن يمنش وهو مسي أديه 
فى حصن حصين ؟ 

بإريس هى البلد الوحيد الذى لا يمارى فيه الرجل بغيد 
ما جارج وداه 

الرجل الهذاب بيش ويموت” فى ريس بدون أن تتمركض 
“دمته ازور والبتان 

فن أبن نشأت هذء الما ؟ 

ألدست من ثمرات الاأدب الرفيع ؟ 

باريس هى البير الوحيد اذى يتجاور فيه حرّب الله وحزب 
الشيطان بلا بتى ولا عدوان . إردس عى البلد ألدى لا يتقدم فيه 
رجل يتبر حق إلا فى النادر القايل 

فى اريس يقوم الملمب يجانب الكنيسة » ثم يلتتى اللاعبون 
والسلون وثم يتبادلون ميات المودة والاحترام 
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فإن كانت باريس يمت يجناية الأدب والدوق فحى نمية 
كرعة للأدب واقوق 
وهل يكون الانتصار فى النزو دلالة بافية على شرف المميرين ؟ 
إن كان ذلك فهل عد" التاريخ من الشرف أن يتتصى التقار 
على بنداد ؟ وهل عد" التاريخ من الشرف أن ينقصر أعداء المرب 
على إطفاء نور الحضارة الإسلامية بالأندلس ؟ 
وهل عد" التاريخ من الشرف أن ينجح نيرون فى إحرات 
ذخائر الرومان ؟ 
العانى الروحية والأدبية هى للباقيات على وجه التارج . 
فن كان بر الغث لكل الفضل فىأن بنتصسر جيش على جيش بفوة 
النار والحديد نستريه الانام عواقب مارأى فكره التخوب » 
والزمن” “كفيل” برقع النشاوة.عن بمش القاوب 
اللكدب فر سنا ف سخاسات 
ويتحدث قوم عن سوت مصر فى الشرق » وأقول 
إن الأدب عو سنير فى الشرق » ولكن أىاْ أدب ؟ 
هو الآأدب الرقيع الى يشركح جم الأهواء الإونسانية 
بحيث شمر كل اما" فى الشرق أن له نصبيا من المواف 
التق هتف بها أدياء وادى التبل 
ولست مبذا النول أعادى أنسار الفكرة السرية الآين يرون 
أن تكون مصر مثاية أفكارثم فبا ينظمون ويكتيون » فن حق 
الصرى أذ يجمل مسر قبل هواء » ولكن من وأجبه. وهو 
أديب أن يذكر أنه أدب 0 والأدب أعثلم وأرقم من أن > بقصر 
.أمواءه على الشؤوق الحلية . الأديب المرى" مسثول عن الوب 
لأدواء من وثقوا يه من أهل الشرق . الأديب الصري مطاكب 
بأن يكون صوته سدى لجيع آال الشرق » ولجيع آلام 
الشرق .. الأديب الصرى هو الآآمى لجروح الشرق » وهو 
النيثارة التى تصدح بأفراح الشرق ٠‏ 
وهذا واج بكقاية كا يقول الفقهاء ‏ فلست أطالبكل 
أديب بأن نكو نوازعه شرقية » وإنا أستنكر أن يعاب على 
رجل نثلى أ تكون ل سياسة أذبية تج أو الشرق #"ؤامتر 
فى الشرق أهل” وأصدقاء 
والواقم أل أنمم قوى بلا موجب » قأدباء مسر جيماً 
يشمرون أسدق المواطف الشرق » ولكن 'يسوزمم التسبير 
القبول » فهم 'أوهمون قراءهم أنهم لا يعرفوث غير مصر » 


ولو نطقت للغائر لقالت إنعواطف أدياء مص لم تكن إلا جوادرح 
ممس' آلام الشرق 1 

وهل يلام أدباؤنا على إعلان هوام لسر قى أوقات الشدائد 
والخطوب ؟ محن نثار على مصر لثرضين : لأنها مصرء ولأمبا 
مفتاح الشرق . فإن أمد"'ا الله بإلقوة والمافية والتوفيق فستتجمل 
من مصر تاعدة حربية ندفع عدوان الغرب على الشرق 

كدثم آنا 

إنى أغاف طثيان الحوادث على مصير اللنة المربية ؛ وعلى 
المقيدة الإسلامية . وأنا مع ذلك غير باى » لآن مصر باقية » 
ولأن الشرق ان يزول . والله هو الستعان؛ على مكاره هذا الزمان 
الإهرة الى الربيف 

المجرة فى أسلها الاذوى” ندل" على ممنى الشقة » فعى 
تشبد بآن الُهاجر ينتقل من حال الاستفرار إلى حال الفأق » 
فهل يكون الأأمى "كذلك في الانتقال من الدن إلى الأرياف ؟ 

أعترن مع الأسف بأن الأمى سار كدّلك » لأننا بإلنتا , 
ححميل الحواضر الصرية سالنة 'مهقة » بحيث صار المكن 
الواحد يتمكلف من الاء والنور ما يك لذوين أسرتين من أهل 
الريف . وقد زادت الأمور الكالية زيادة لا نطاق » ثم أمست 
تنك الكاليات ومى من الضروريات . فنحن اليوم بقل 
الحشارة فى شقاء وعناء 

وكنت لأول عهدى بحياة القاهىة أعيش عيشة بسيطة » 
فل أكن أشمر يتوارق كثيرة حين أنتقل لفضاء السيف.ق 
الريف . ثم محتضرت أرويدً! وويدً! إلى أن سرت لا أستطيع 
قضاء ليلة واحدة عنزلنا القديم فى سنتربس . ولولا الأموال التى 
خاطرت يتبديدها فى بناء منزل جديد هناك لكان من المسير 
أن < أهاجر » من وقت إلى ونت قإارة أهلى 0 

التق أن الحواضر المصرية شللت قدرتناطلي الا نس بالريف ‏ 
الأنبار الجارية فى الأرياف لا تننيئا عن ستابير لياه التي نتمم ها 
فى الحجرات والنرفات . والقمر الذى يسلع بأثوارء الفضية 
فى سهول اريف لا ينسينا جاذبية النور الدى نتلقاء عن مصابيح 
الكهراه. ومن هنا سح القول بأن الذهاب إل اريف جر فيها 
ما فها من القسوة وألماف . قهل نكون هذه « الجرة »> 
فرسة قتداوى من أمراض الدنية ؟ 


هالا 


إن كم سم أن الترف بقثل امالك والغموب فقد آن 
الأوان لشرح تلك النظرية . الحضرى الذى يمجز عن المبيت 
بديار الريض هو أُعز الناس عن تحمّل الميش فى ميادن الققال 

ولو شثت لانترحت أرثك بعدّم النوم فوق الأسرة فى 
الممكرات حتى لا يعرف انود طم اللين . فن السعب على من 
تمواد النوم فوق الحشابا أن يفترش الأرض الميّاء حين تقهره 
على ذلك ظروف الي جاء 

بحم الله أيلى حينكات فلاح لا يؤذيه النوم فوق الأرض 
الجرداء 1 

قند وَقَدتتى الحشارة وأضرعتتى حتى سارت جتُوى 
لا تطمئن إلاإلى حشايا ”ند جد فى المام امواحد صيتين أو عسات» 


وذلك داه 'عشال 
لافائدة من الندم على ما فات .ثم أوجّه الكلام إلى أولئك 
الهاجرين تأقول : 


أنم تقيدول على أقوام سنو بالقناعة» فا بمرفون من ألوان 
الطمام غير لون أو لوئين » ذلا تفتدوثم برية للوائد الثقلة بأطايب 
الطمام والشراب ؛ ولا تحماوثم على أن ينظروا إليكم نظر المروم 
إل اللموم . الذلك عواقب يخشاها من تبمهم سلامة القاوب 
فى اريت 

أثم تفيدون على أقوام لا يلك الشخص مهم غيد ثوب 
أد توبين ء فلا تفتتوثم بكثرة الأثواب »ولا تشعروم بأنم أقدر 
مهم على الزبنة » فلذلك كلام ستسوؤك أوزارها بمدحين 

وما الوجب لآن تخطر بعض الشبان « الهاجرين > فوق 
شطوط الجداول وقد ليسوا د البيجانات > و ركو | دؤوسهم 
المارية تداعب النسبم بإلشمر المدّر الشكول ؟ 

ألا يعرف هؤلاء الشبان أن أهل الريف لن بلقوثم بثير 
السخرية والازدراء ؟ 

يجب أن تعيش فى الريف بأخلاق أهل الريف» فتحلق رأسك 
ونكتنى فى مطممث وملبسك يما يتسق مع الأثورمن تمائل أولك 
الناس ء فإن خالفت هذه الوسية فلست أهلاً لنسمة الله عليك » 
وان تثرك فى الريف غير ذكريات لا يسرك أن نماو 

هل عندك من قوة الأخلاق ما تفدام به لأهل الريف زادة 
جديدا ن أدب النفس ؟ 

هل تستطيع أن تروض أهل الريف على الاقتناع بأن لأهل 


الرسصالة 


الدن تمائل عى السبب فى سبقهم إلى أطايب التائع وكرائم 
الطيبات ؟ 

هذا بوم من أياماك » أمها المماجر إلى الريف » فكن كبس 
من الهداية يدفع مافى الريف من ظلات . وكن فى سيرنك 


مثالا يحتذيه من رحيوا بقُدومك أجل ترحيب 

إن الدين مهاجرون إلى الريف بالألوف سيمرضون الريف 
لرجّة اجتاعية ؛ فاعسى أن نكون تلك الرجّة ؟ أنكرن 
خير؟ ؟ أنكون شرم ؟ 

عندك ‏ أيها الاجر - جواب هذا السؤال . لطن اله 
بك وهداك [ 
رسك 

0 النوامى بالوطنية فى هذه الأام » وأصبحت الجرائد 
والجلات مبداناً لأقلام أهل المي من أبناء الرطن العزيز 

وهذه فرسة لامندان النفوس وللمزائم وللقلوب » كل 
الى يدرف ما علك من زاد الوطنية». وكل امرى' يمرف ما عنده 
من عناصر الأمانة والسدق والإإخلاص 

والهم هو أن تيدأ بإعداد نفسك لدعوة الواجب » وأن 
تؤمن بأنك المسئول الأول» وأنك وحدك المنى بالنداء وم يدعو 
الوطن أبناء لتغديته بالأموال والأرواح 

ويلى ذلك ف الأهمية أن تشمر بممى الأخو: الوطنية» وأن 
نئق بأن جييع من تسادتهع فى مدوك ورواحك هم إخوتك 
وأنصارك ؛ وإ لم تعرقهم من قبل » وأن تعرف فى قرارة نفسك 
أن منافمهم فى بمض مثافمك ؛ وأنك عن تفديتهم مسئول 

الفاسك الأخوى هو الحجر الأول فى بناء الوطنية » ويوم 
يسح هذا القاسك لا يشير نا أن نقلسكد الدنيا يرما يتقرط 
عققد الأمان 

هل سمت بالفوانين التى تشررع لاطوارى"؟ 

إن كنت سممت فاعر أن الاأمة الكرئة هى التى لا تفتقر 
إل مثل تلك الفوانين فى غياهب الاازمات وظلبات الخطوب 

نحن لا محمتاج إلى أدب النفس فى أيام الملام » وأا تحتاج 
إلى أدب النفس فى أيام الحرب » قن أنت بين أسحاب النفوس ؟ 

الوطن يمتمد بعد الله على نفساك المالية » فكن عند ظنه اخيل 

الوطن برجو أن تنى ‏ فى أيام الشدة كا وفى لك فى أام الرخاء 


ازسسالة 


الوطن هو أنت ؛ فن أنت ؟ 

إن فى الدنيا ناس يتخذون أيام الحرب وسيلة وترم الجيوب» 
وأعيذك أن تكون من أوانك الناس 

مثل هذ الأيام 'ندخر الأخلاق » فكن من أقطاب الأخلاق 

إبدا بنفاك قازكهها عن مثم الدع والميالة والبتان » 
فإن قملت فستظفر بثروة روحية تدقع عنك ظاءات الحوادث » 
وتمنحك القدرة على الاسهانة بالمعاوب 

المافبة للسادقين 

فلماقية لاسسادقين 

للماقبة للسادتين 

فكن فى جتيع أحوالك من أهل الصدق . واحذر أن يكون 


أحد فى الدتيا أسدق منك ء فا بليق برجل كري أن يكون من ” 


أهل الطبقة لثانية فى السدق 
ا مر اب السباسيءٌ وارلاي 
فى أعقاب الأزمة الوذارية الأخيرة أدركت قيمة الحيساة 
المزيية إدراك أوضح من الإدراك الدى كنت أتمثلها به من 
قبل » فقد صح عندى بصورة مرمحة أنها تماون على إظهار 
أقدار الرجال 
ومن الؤّكد أن فى كل أمة رجلا يسلحون لحم بأقضل 
ما يصلح يعض وحال الأحزاب » وسكن حرمائهم من اللأنصار 
يحول يدهم وين أداء واجهم عن طريق المناسب الوزارية » 
وعى مناصب تكن الرجل المخلص من أداء الواجب الوطنى على 
الوجه النشود ش 
قديتفق فى بمض الأحياك أن يسل الرجل المتقل إلى تنك 
الناسب ء ولكنه مع ذلك يظل مقلةلاً ملرعلرعا بسبب 'عارلقه 
عن الأستدة الحزيية » ومى دطثم تحول الشعناء إلى أتوياء . 
والرء "كثير بأخيه » كا قال الرسول : 
من حق رجل أن يتحزب ؛ بل من واجبه أن يتحزب » 
على شرط أن يكون جميح النية فى خدمة البدأ الذى ينتم_إليه »- 
وعلى شرط أن يكون التضامن الحزنى وسيلة لفرض سليم 
هو استحجال الفرصة للامطلوع يحمل الأعباء الثقال فى خدمة 
الوظن عن عاريق الوزارة أو طريق البرلمان 
ولا باب التحزب إلا يآفة واحدة هي ما يفع من الشف 
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في اللجاجة والمنف ء كالذى تراه من بنى بض الأحزاب على 

بض من حين إلى حين 

ولكن من للسهل على الرجل الحسكم أن يتجذب هذه الّآفة 
فلا يسيم ولا بشم ء ورظل” عثرما من الجيع ء كأن يكون 
مثل مسماق عبد الرازق بين الدستوريين» ومثل ذكّ المراى بين 
الوفدبين ؛ ولمذين الرجلين أمثال فى سائر الأحزاب » وإلهم 
نجه الأنظار فى الغارو التى نوجب أن يتقدم لجل أعباء المم 
رجال” ليس فى مسلكهم الازلى ما مويج الحسومة ويثير الحلاف 

تلك ف الخال فى المراة المواسية » فكيف كرد الخال 
فى الحياة الأدبية ا 

الواقع يشهد يأرث انتجاح فى الأدب قام على أسناد من 
المسبيات المثّلة فى الأندية والجميات » فمندلا فى مسر أحرّاب 
أدبية ؛ وإن لم تسطيخ صراحة بالسيغة الحزيية » وبقشل ذلك 
التدزب الستور لمت" فى عام الأدب أسمامكانت أهلاً للخمول 
لو واتجهت الحياة الأدبية. بلا أسناد من الأسدقاء والهاناء 

أتول هذا وقد قاننى التحرتب ق السياسة والأدب ؛ فأنا 
صديق ايع وعدو ابيع » ومن كان كذلك فهو خليق بأن 
يميس .بلا أنصار ولا أصفياء 

مت أن فى مصر حزيا يسمى حزب الستقلين » و قبن 
ترووا الاجع فى حديقة الأزبكية ليملنوا أيهم فى السورة 
التى توف مها الوزارة الجديدة . ثم سممت أيضا أن الوزارة لقت 
قيل أن ينض" اجتاعهم < المقود » _ 

3 وأنافى الأدب من حرب الستثئلين » فليس من المجب أن 
تولّف اللجان وقد المؤتمرات بدون أن أخطر ف البال » فتلك 
عية الاستقلال 1 

سأ تركب » سأ زب ء سأ زرب 
ولك ن كيف ؟ 
سأعقد عمالفة .بينى وبين قلبى » وهو أقوى وأنقع من 


-.. ألوف الأصدقاء 


قَسْيت” دهرى بلا نصير ولا مميعء وسأطل كذيك طول 
حيانى » لأقم الدليل على أن من يستتبصر بالل لا يخيب ولا يضمع 

فإليك يا فاطر الأرض والسموات ء وأنت وحدك الول 
النسير » أقدم واجب الجد والثناء كك مبارك 


1 اأزسصالة 


الفروق السكلوجسة 
بين الا-جناس البشرية 
للاستاذ عبد العزيز عبد الجيد 
سم هوس مم 
قد لايكون من الحتكة أن نتمجل بحث الفروق السيكلوجية 
بين الأجناس البشرية من قبل أن نمرف: ماهو القصود بانس ؟ 
وما هى أنواع الاأجناس الختلفة التى يدور البحث حولها ؟ 
والوشوع من التمقيد يمكان , ققد شفل نقهاء اللثةء وعاماء 
الأجئاس ةذه ؛ وعلماء الاجماع والسياسة , ولايزال 
يشغلهم حت الآن » ول يوققوا بمد إلى رأى نبانى . وكل ما واوا 
إليه كا هو حدس وفرض . وسبب ذلك أن موشوع الأجناس 
البشرية يبحث ف القديم من التارجخ وفما قبل التارر . 
وليس ثمة من الوثائق التاريمية أو الأثرية ما يكفى لتحقيق 
فرض أو إثبات نظارية: كأ يبحث أيشا فى الأجناس الحاضرة . وما 
ذام به العلماء من عاولات لكشف ماعسى أن يكون من صفات" 
جسمية وعفلية وخلفية مشتركة يز طائفة من البشر عن غيرها 
يود يس إلى حم جازم بأن هذه الطائفة ‏ مثلاً .. متميزة كل 
امير عن تاك . وذلك لما حدث ف الماغى من مجر بعض الشموب 
مواطنها الأولى واستقرارها فى مواطن أخرى وامتزاجها بسكان 
هذه الواطن الاأسليين بالتزاوج والتتاشل » حتى أسببح من 
المسير عاليا أن يقال إن هدء الطائفة مرت الئاس تنية الجنس 
مختلظ بثيرها . وهذا ما جمل تمريف الجنس نظريا فقط 
لا واقميا . وثم يقولون إن الجنس من الاجناس اليشرية هو 
جاعة كبيرة من الناس تنتمى إلى أسل واحد قديم » وتتميز 
بخواص جسمية وعقلية وخلقية مشتركة تمزآ ورائياً 
والتأمل فى هذا التمريف لا يستطيع أن يحزم بالحد الذى 
تكون به الجاعة د كبيرة » ميث نكوكن المذس . طاعة سكان 
استراليا الأصليين مثادّ لا تمتبركبيرة إذا قارئاها بالترك » مع أن 
علماء الطبائع البشرية 501061515ه2طاادة يمتبرون السكان 
الأسليين لأسترائيا جنا مستقلاً » يننا الترك فرع من الجنس 


النذولى . وعأماء النفس لا 'يقرون سترى القول.وجود ثلاذم 
بين الحواص الجسمية والمقلية أو الذلقية . فإن وجود أنواع من 
الأجتاس البشرية ؛ :تمي بصفات جسمية خاسة » لا يدل مالقا 
على وجودتميز عقلى أو خاق لهذه الأ.جناص» لأن ذكاء الرءأو خلفه 
لاعكن أن يك عليه عادة بشكل جسمه ء ولأنا إذا سانا بوجود 
اختلاف يبن الأجناس فى المقل واخلقكنتيجة ملازمة لاختلافها 
فى الشكل والنلر» كان ممنى هذا أن الا فراد يختلفون بالشرورة 
عملا (أعنى ذكاء) وخلقا بإختلاف متاظرم وأشكالم . وقد أثبتنا 
فى القالات للسابقة أنه لا توجد علاقة تلازمية بين الأواص 
الجسمية وبين الذكاء ء ولا ينما وبين الخلق 

ولقدكان الرأى السائد حتى منتصف القرن الماغى أن الأسرة 
البشرية إما تنقسم إلى ثلاثة أجناس: ساى وحاى؛ ونافثى. وهذه 
هى نظرية التوراة الذكورة فى قسة نوحء فإنه ما استوت فلك 
3 الود ى كان ممه من أبنائه ألناجين سام وحام ونائث « وكان 
بشو 20 الآن خرجوا من ألفلك ساما وحاما ويافث . وحام هو 
أبو كتمان . هؤلاء الثلاثة ثم بنو توح . ومن هؤلاء تشعبت 
كل الأرض»2”6 . ولقد شك كثير من الملماء فى مة رواية 
التوراة » وأيدوا شكهم هذا بحجج يها أن البوراة حمل 
الكنمانيين من الحاميين مع أنهم أقارب الإسرائيليين وتريطهم 
بهم رواب عنصرية ودموية ولنوية وثيقة9؟ . كا تأثر ققهام 
اللنات بهل النظرية ننسموا لثات البشر إلى ثلاث طوائف : 
السامية والحامية واليافئية. ولكن الملماء الآن لا برون شرورة 
وجود علاقة بين اللئة والجنس . فالمرب -ك يقول الاأستاذ 
موجليوث -- ليسوأ ساميين جرد أن العربية مى إحدى اللذات 
السامية» ففد يشترك فى تكلم اللئة الواحدة أ كثر من جنس 
واحد؟ . وإلى هذا يشير الكاتب الإتجليزى المالى ه .ج . ويلز 
بقوله : « وقد حدث أن خلط فقهاء الامة يين اللنات والا'جناس 


نافترشوا أن الاقوام الذين يتتكلمون لغة واحدة مشتركة لا بد 


)١(‏ الاسماح الناسم » الآبتان الثامتة عصرة والتاسمة عصرة من 
سفر التكوين 
(9) راجع كتاب اتفةومعروتسفعورم5 للأستاذ ممممعلك8:0 


() انظر كعاب وعلتاعة,و! قمه عطدعة معمسعط «متاهاء 16 
متتفلةا أن عكة عط زه عملرم 


ازساة 


أن يكونوا من جنس واحدمكترك؛ وهذه لبست اطفيقة . وهن 
السهل على القارى' أن يعرف هذا إذا عرف أن زنوج أعيكا 
يتكلمون الآن الإبجليزية » وأن الإرلنديين - إذا استثنينا 
استمالهم لامة الإبرلندية القديقة لأسباب سياسية - يتكلدون 
الأتجليزية أيشا كا يتكلمها سكان وياز ببربطانيا بعد ما ققدوا 
لدنهم البكلتية القديمة . وكل ماندل عليه اللئة الشتركة بين 
الأجناس النباينة هو حدوث اختلاظ اجماتى فى المانى بين 
متكلمها متاق الاجناس » واشترأ كهم فى مستقيل واحد 2 
ولا ندل علي أصل مشترك واحد؟؟ 

لم يتفق علماء الملبائم البشرية على الحسائص التى تميز جنسا 
من الاأجداس للبشرية عن جنس آخر » ولكهم متنقون على أنه 
تقد وجد فى المسور القديمة جدا أجناس بشرة أولية متميزة » 
وقد انتشرت هذه الاأجناس ف الاارض وارحاث من مكان إلى 
مكان » ومن متاخ إلى متاخ » ومن بيثة إلى يبثة ؛ لخذمت 
لاختلاف الببئة الجديدة » وتأئرت عافهامن رخاء وشدة ؛ ومن 
مام ومأوى متابر » تتكيفنت الأجمام والمقول تنكيفاً ينامب 
البيئة الجبديدة . وتطاور هذا للدكيف خاشما لقانون التنازع الدائم 
بين اللإنسان وبين الطبيمة : بريد أن يخشمها وتريد أ مخضعه . 
لخدت أقوام تخالف أجتاسها الأسلية ؛ وامتزجت هذء الآقوام 
بميرها من أقوام ذوى جنسيات أخرى . وهكذا استمرت الأسرة 
البشرية فى نثير وتطور حتى صارت إلى ماهى عليه الآن . فم تيق 
إذ1 تلك الأأجناس البشرية الأولية محافظة علي وحدتها وكياتها » 


ولكن جامات أخرى جذبدة تائرت بموامل البيثة المقمرةوعيزت ” 


عن غيرها » وإن كانت هذه الججاءات الجديدة لم محتقظ يدها 
الجنسى الاأسكى ‏ من أجل ذلك جد اختلاط؟ كبير فى سفات 
الاأجناس البشرية الخالية » فسكان استرفليا الاأسليون سوه 
البشرة ينما شمرثم مستقم ؛ وتقاطيع وجههمنشبه تقاطيع وجوه 
الأور بين . وكذلك 5 5 سكان الأقالم الثمالية دعه هم لهل 
من 4 شعر أسؤد وتشرة ورقاءء وبين ستكان أقالج البححز- 
الا بيض التوسط بض البشرة وسمرها 
وباغم من هذا كله ققد حاول علاء الملبائع للبعرية أن 
)١(‏ راجع كتاب و10 .ل .13 ملفل آم عمتائده ع5م7 
صفحة .1١15‏ 


١ك‎ 


يقسموا الأسرة البشرية الحالية إلى جاعات جنسية وفقا لسفاتهم 
الجسمية الظاهية : كشكل المجمة » وتقاطيع الوجه » ولون 
البشرة ؛ ولون الشمر ولون الميون . وعلى أساس هذء السفات 
الجسمية تتقسم الأسرة للبشربة إلى ما يألى + 

الجنس الفوقازى : وهو يشمل سكان أور! وللبحر الأبيش 
وغرلى آسوا ؛ وهو جنس أبيض . وهذا انس ينقسم إل 
جنسين أو ثلاث أجناس”7©: الجنس الثمالىء وعتاز بالشمر الأصفر 
وبياض البشرة بحمرة وظول المنجمة”'©. وجنس للبحر الأأبيض 
النوصط وعمتازبإلشئر الأسود والبشرة البيشاء بسمر: والججمة 
اللدورة » وبين هذين الجنسين اجنس ثالث هو الجنس الآلبى 
268 عوأملة وهو وسط بين الجنسين 20 ومن النس القوقازي 
بمض السكان الأسلوين للدند وإيران وما بينهما . شككل ( )١‏ * 
0 


الجنس التوتازق 
ذ اب هفو © 


شكل )١(‏ شكل (7) شكل (م) 
بربرى من شمال أفزيقيا يمثل سكان الدمالك مثل يهوديا من اطزائر 


الجنس النغولى : وبمتاز بسغرة للبشرة وسواد الشعر 
واستقامته » وارتقاع علام امد » وأوسط القامة . ويشمل 
سكان آسيا الوضعلى ولاشرقية » والأعس يكيين الأسليين ( المنود 
الحر ) » وجتساً يسمى الكالوك كان يمكن هضبة التبت حتى 
القرن السابع عشر اليلادى حين ارتحل إلى شواطى' الفلجا . 
وقد اختلط الجتس النشولى بالجنس الفوقازى فى أواسط آسيا 
وشرقها . شكل () ؛ (0)؛ (5) 


)١(‏ الجنس في عل النطى قد يكون بعيداً وقد يكون تريبا » فالجنى 
. الفوقازى مثلإجنس بعيده يننا الأجناس الأخرى الى يتقسم إلبها أجتاسقريبة 


(؟) إذا نظرا إل الاجمة من أعلى فان طوها هو اتدادها من الأمام 
إلى الخلف وسرضما بين الجانبين > فاذا كان عيضها ب اللولك أو ؟ كثر 
فعى مدورة > وإ كان العرش أفل من ب العلول تعى مستطيلة 

(9) يرى بعش الملماء تقسي اللنس القوقازى إلى جنمين فقط 2 
الجنس العبالى وجنس البشر للتوسط 


ازلسالة 


شكل (؛) شكل (0) شكل (ر) 
عثل اهنود الجر أمسرأة صينية ‏ كالموىمن سكا الصينالشمالية 
الجنس الزيجى : وعتاز بسواد البشرة » وتفاطع الآنف » 
ون اشفتين » وتبمد الشمر . ويكون هذا المنس سكان 
إفريقيا الأسليين . وقد تأثر هذا الجنس با جاوره من الأجتاصس 
الأخرى . شكل (00)» (م) : (5) 
أشكال زائية 


رفن شكل 06 شكل [1) 
الجنس الاسترالى الاأصلى: وعتاز بسواد البشرة وقد تكون 
حواء » وبسواد الشمر واستقامته وكثافته :.وبطول الججمة » 
وتفلطح اليه واتحدارها إلى الملف . ويشمل سكان استراليا 
قبل كشفها» وسكال جنون الحند وسيلان وشبه جزيرة اللاو 
شكل (10(:)0) 
الجنس الاسترالى الأصي 


53052 
ويدهب بم علماء الطبائع البشرية إل القول بوجود جنس 
آخرأقدم من الألجناس السابقة كان موطته منعاقة ابر الأييض 
التوسط الا فريقية » وعد شرا إلى المند الحميظ المادى » ثم 


620١( شكل‎ 


يعبره إلى الكسيك وبيرو . وعتاز بالبشرة البرئزية وهو صاحب 
أقدم الحضارات السياة بالحضارات الهليوليئية 11611011151 وثمل 
الحضارات الا ولى الى ظمرت فى وادى لانيل والقرات ودجلة 
كانت على صلة بتلك الحضارة الهليولينية :.. وبظهر أن سكان 


صعراء الجز برة المربية البدو كانت لمم حشارة هليولوتية!؟ »> 
هذا وتقسم الاأجناس الذى ذكرناء إنما هو رأى طائفة 
من الماماء . والحقيقة أن هذه الا جناس قد أختاظ بمها ببض 
أدرجة يسعب معها أن مد ججيع ممبزات كل جنس باقية من غيد 
تيد . بل إن بين بعض أفراد الجنس الواحد من للفروق المسمية 
«ما هو أ "كثر من الفروق بين فردين من جنسين غتلفين . 
وسنمام موضو ع الفروق المقلية بين الأجتاس فى مقال قادم 
(بغت رشا - السودان) ‏ عي العثيث هبر الميس 


)1١(‏ سفدةء 4 ١‏ من كتاب 0.17/5 .ا لمم اماكة كمع متلاد0 ع5 


سبد ةا 


00 


تصائرأنًا مهن 
لاسرا الثمر 0 
تؤع تين رظ وجو رسال وريادم ورك دق مو باسايم 


عي 
امب إإزات 


0 
هم فى زماء ٠٠١‏ صفحة 
وثمنه ٠١‏ قرشاء وبطلب 
من إدارة الرسالة ومن 
جيع لكاتب العبيرة . 

0 


0 


ازسالة 
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هذه فى الساعة ,ص 
لللاستاذ مود مد شاكر 


الهس سهوه - 

قامت الدنيا وأخذت تمد زينم! لأس غير ما مضى من 
مها . إنها لا بد أن تتبرج لموون عشاتها » من كتب طم 
أن يشهدوا مشهدا آخر من فمبول الرواية الإنسانية التى تمثل 
فى ساحانها . نمم » فإن الحرب الهلكة التى لا تزال :تمقع من 
شواهقها حين ننقض » أو تزحر وتان محث أتقال الوقائع - 
لا ثافت الحياة الدنيا عن عملها فى تلبس اليش بالفقدة لمن 


يميشون ؛ ولا عن تقديم اللذة ان يشتهون . وكأن هذه اطزبيه . ٠‏ 


إن عى إلا تضخم عظلم لممل المامل فى إزالة النطرية ( التواليت ) 
عن وجه الثانية » ونسف التطريف ( الانوكير ) من بنانها » 
ونا سوى ذلك من [هداد لمنانية الحمناء لتبدر مة أخرى 
فى حلى ويهاء وزيئة و 

لا أنشاءم ولا أتغاءل » القدر قد ققى على الدنيا قضاءه ؟ 
وما ندرى ما براد بنا متذ اليوم ! ا 
احتقب انير » ليرى فى أرجاء الدنيا عرسا جديدا فى أرض جدد 
ثراها ما أسابها من تدمير وهدم . إن بض الفسوة فى ألأياة 
يكون كتشذيب الشجر لى إانه » يقطع منه ليزواد قوة على 
إثبات وجوده وتقرير حقه فى البقاء ناما فينان يسمو ويلتشر 


ويخضر ويثمر . وقانون الغطرة الى نجرى أحكامه على الطومة -. 


اتتجدد ؛ لايخطى” ان العلبيمة يممل فيه ء ليصنع له حيأة جديدة 
تنبت أن وجوده على الأرض حقيقة نامية أبدآ ‏ إن يكن المانى 
قد بإد فى تاريخ » فإن اهامر يت" إثبانا عملي أنه مستمر 
فى الحاضر , ويكون استمراره فى الحاضر دليلاً على امتداده 
إلى الستقبل . ويكون من مجيع ذلك أن الحياة اللدنيا ممما أسابها 


من شىء بانية + لا يمحوها إلا القانون الآخر الذى يجمل لنكل. . 


أول مهاية ينتعى إلها . فإذا جاء أوآن هذا الغانون فقد بطلت 
حيلة الممتال 

إن امن الأذى يمشى فى الاارض أتقخْضر منها مواطى” 
أقدامه » هو نقسه امن الذى يدب لبها فنلسمع 4ييبه دمدمة 


مما بتقصف نحته من عمارة الدنيا وبتيان الحضارة » وعلى مواطى* 
الزمن نتئزل الحضارات كلما أو تيدم . ومن بوم أن كدت 
الاأرض بالحياة يبيد شى* ويقوم شىك » وما بزول منْها ما يزول 
إلا ليحل علبها مايحل ؛ لان الحركة دلول المياة » فلا يثيت ممنى 
الحياة إلا مها » وما بتحرك من متحرك إلا لتكون لاثتقاله مهاية 
إلها يتوجه » وعندها يقف . فإذا وقف فهدًا آخر أنفاسه» ثم 


يسكن سكون الوت 
فا بنا على ذلك أن نتشاءم أو نتفاءل » وما التعاوم والتغاؤل 
إلا حركة النفس للفارفة التى لا نجد عملها؛ نعي تممل فى إرهاق 


تفسها عا لا ينفءها ولا ينها ؛ وليس من عمل الإذسان ماهو 


أضر عليه من إجهاد نقسه فى باطل » والجماد بها فى غير طائل . 


فإذا أردنا لليوم أن تنظر فا ننظر إلا لنمرف الطريق التى يِب أن 
تقرر لجهودنا أن تمهدها لنا وأن يأنى بمدنا على تديير وسياسة 
والفسدر اليوم قد قضى بين ااناس ؛ ووضع القنية لمن 
يختار » فن شاء أن يدخل في عند هذا وعهده دخل فيه » 
ومن شاه أن يتخّف ققد رغى لنفسه على ميزة وبصيرة » وما 


بتفش القدر مشاءه الذى أبرم » فيأق من يأفى يتوح يما نم : 


ويتوجّع غلبن 11 

ونحن قد لنينا من أحداث الدهى ما رد بمد عر إلى قرار 
هوان . وقد أأتي لنا أن ترفع أتفسنا مئ وهدة واطثة قد ربشت 
بنا يها سلاسل من حديه الدل » وقد حضرت ساعة ينرنى أن 


. نفصل فهأ بين عهد مشى وزمن يستقبل » فإذا قمدت عثر اتا » 


وعميت أبصارنا» فأتفسّنا نشيع » وأرواحّنا تزهق 

جادت هذه الحرب لتنسف اريخا شاعا ثقيلاٌ قد انلجع 
على حياة الشرق كك يشطجمع الجبل على سقتحه الأحمُب » قإذا 
تأخر الشرق وتهاون وتكاسل على ما موده الوت الروعى الذى 
كان فيه » فد سندت له الفرصة ثم ولت عنه» وتوكت* 65 
. ممتداة لا تمساث” إلا أذيالة الريح التى اسكر'وّحت" عليه يأنقاس 
الصيد وراحته 

إن في هذا الشرق يران نبلا من الاأعمال والا لاق 
والآداب والسياسات » ولسكن هذا أليراث” الشيّع النمى 
لا يجدى من خير على لاثم قد أنمض عينيه عن الحياة » استمتاعاً 


1 


ازسالا 


بحياة أخرى تعرضها له أحلام رخية مختال فى خياله . هذا الميراث 
المجهول فى حاجة إل من ينفض عنه غبار القدم» وأئرية الإهال» 
ويزيل عنه أدران الجهل واتخول » ويملوه صرة أخرى على أعين 
الناس مشيمًا مشرقا يدوهج يأثواره كأحسن ما يتوج 

فد كانت الخضارة الا وربية للاشية ؛ وقامت على روح عن 
الاأثرة ولابنى والاستبداد » وققدت كل معانى الروح الساءية 
الت تبذل أ كثر مما تأخذ » رتستد الننى من الاستنناء لا من 
الججع والتمديد ؛ وتجمل حرية النفس فى شبطها وإمساكها على 
المساحة لا فى :سريحها وإرسالها على مد الشهوة . وقد كان 
للشرق عد وحضارة ومدنية » وم الإسلام كل الكال هذه 
المضارة با أقام للناس من شعراله وآدابه » وجاء على العرق زمان 
كان الإصلاح فيه ضرباً من إفساد السالم » وزيادة الفاسد فسادا 
وخبالاً . وكذاك ضاع كل شىء » ورجع بنا الزمن إلى جاهاية 
جهلاء » تفوم على الاقليد لا على الإبداع » وعلى امتايمة لا على 
الاستة لال » وبالكيرياء لا بالتواشع » وحتى ذكرى مدنا المالن 
قد سارت عندن نمذوة جادلية فى التمظم بالآباء والالجدادء لاعملآ 
عظبا تمظمه أعمال الآباء والاجداد والوراثة القومية النبيلة 

والحشارة ليست فى المرض الظاهى من قوتها وبنيائما 
وفتونها وكل ما يقوم به نمت الحضارة » بل الحشارة فى أأسر 
الذى يممل فى إياد ذلك واستتياته » وإخراجه على الأرض 
واسئتاره : هى سر الحبة الى تنبت افروحة » والأرة النى تقوم 
بها ألادة . فتكل حضارة لا بذ لها من روح تميش بها وتتمو » 
وعلى مافى هذه الروح من النظام والتدبير والبيل والسمو »تذغأ 
الحضارة منظمة مدبرة سامية نبيلة . ومن لاندك فى أن الروح 
ألتى ورمها الشسرق فى تواحيها » وال طهرها الإسلام من تواحيها 
وأغها » وأحسن سياستهاء ونقى عنها ينها هى التي تستطيع 
أن توجد على الأرض حضارة تماد الأرض عدلاً كا ملئت جورآ» 
وتفيض بها رحة كا فاشت فاظة » ويجماما طريقا للا,نسانية 
مخرج به من ظهات الباطل والبئى والئرور إلى نور الاق والتواضع 
والماواة . وبومئذ لا يقتتل الناس من أجل سلب اق للزيادة 
فى أنفسهم وجتسياتهم » بل يقتتلون ‏ إن هم اقتتلوا - من أجل 
إعطاء الحق وردء على أهله مرما اختاذت جنسياتهم » ولا فشل 


لأحد على أحد إلا بءا يحسن هذا ويسىء ذاك » ويصبح القانوث 
العالى » قلون الحق يستقر حيث يذبنى أن يستقر 

إن للمالم الآن لينتتل على غير عرض إنسالى” كامل مقردر 
لا يشذ على غلاته وميادثه أحد . إنه يقتئل على طمام يؤكل » بل 
على هذا الطءام كيف "بتكل . فليس لحذه المدنية الا وربية 
إلا مدتى جنمى” 'مددمسمب” تدافع عنه لنفسها لا للانسانية 
كاهاء لا شك فى ذلك إلا من طمس الله على بصيرته » وقاونه 
أهوازه وغرائزه دوث عقله وواجبه . وما هذا التوحش الحيوائى 
فى هذه الحرب إلا ننيجة طبيمية لافكرة القومية السدثلة الى 
لا تريد إلا أن تستولى على أعظم ما يمكن أن تشع يدها عليه 
لنستمتع بالحياة والشهوات والساطان 

أما الإسلام - وهو روح الشرق من أقدم عصوره على 
اختلاف أدإنه وأجناسه -- فقد وضع كل «أئرة قومية جاهلية 
نحت قدئى صاحب الرسالة تمد على الله ليه وسل » وسوتى بين 
الناس من أهله وبينهم وبين أهل ذمته وعهده ؛ وأختار السلمين ١‏ 
ليكونوا شهداء على الزاس » فيكو نو! قشاة يحكون يالمدل لا يبوث 
ولايجورون » وجملهم دطة يدعون إلى مبدأ يتساوي عليه 
الزاس » أن دخل فيه فهو منه له ما للمسامين وعلية نا علهم » 
وكتب عليهم القتال وأمرهم بهم » وعظم الجهاد فى تنوسهم » 
ولكئه قال على دعوة إلى هذا المبدأ وجهاد فى سهيله وحرم عليهم 
المدوان ابتشاء عرض الهمياة اللدنيا وزينها وشبواما 

فالم من دينه فى انون إنسانى كامل » لا يعمل للجنى 
أوالفرد أو الساطان والسيطرة » بل يسمل لإعطاء المال كله روح 
للساواة ؛ قد تحاجزوا ينهم فى الشر » وانطلقوافى أيامبم ي.ملون 
على إثباتها فى تاربع الدئيا بمبديها لا باستبدادها » وبئاييها دون 
انها » وبالسمو بها إلى الإشراف على نظام الدنيا والصمو بها » 
لا بسيطرة القوة على إخضاع الدنيا وإذلاها » وجماها البقرة 
'يحلب درها ان يلكها . القانون الإسلاى المظيم عو روح 
الحشارة الى يجب أن تسود العالم » فإنها حين تسود عليه مجمل , 
الحق هو الميد الدى مضع له أعتاق الناس ء لا يبتى بعشمم على 
بعض فى سيل شهوات غميزية حيوانية مفترسة ع ينذوها الدم 
وبهيجها الام » فحى 1 كلة لا تشببع وثائرة لا تقر 
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ازسمالة 


والمسامون لليوم م جل الشرق ؛ وروح الشرق؛ ولكنهم 
مسامون قد أفرغوا من معانى الإسلام وبقت ألقاظه تعيش مهم. 
إن كل فضيلة من فشائل هذا الاين » وكل عمل من أعماله 
قد انتزعت منه روحه ؛ فتمأمل للناس على ما يات" , لا يبالون 
ما أمروا به ولا مامهوا عنه ه ففقد هذا الثسرق الرأى المام 
الإسلاى الدى يكون تسيرآ جميحاً عرى. إرادة الإنسانية 
فى الاستملاء والسمو . ولكن هذ الحرب قد تثير هذا العام 
ارأكد ‏ وتدقع فيه أمواجه الاأولى الى غسلت" وجه الاأرض 
وطهرنه من دنس الطياة لأسادية العابثة العريدة ؛ فإذا كان ذلك 
فإن هذا الشرق قد أعد اليوم لاعس جال » وقد حفظ الله 4 تاريخه 
الذي ورنه كاملا فيه الاأسوة وفيه العبرة » وفيه فلسفة الأياة 
الاجتاعية التى تجمل الفرد الواحد أمة كامزة لا"نه هو تمثل الا'مة» 
وتنسيه حاكا لله يهم نفسه أول ما يحم » وتبيئه جيشا عاريا 
فى سبيل المن الاعلى للانسانية , لاله يحارب نفسه أول مايحارب 
فى إفرارها على إعطاء الحن من بستحفه من حقيقة نفقسه 

فاليوم بوم الشرق إن اختار أن يبدأ حركته إلى لالذابة التى 
أص بالباورغ إليها والوقوف علها شاهدا قاضياً » يدبر الأمس 
وبسرفه فى سيادة المق كله على الباطل كله . وتحن لا ننسى 
ما صرنا إليه » ولا نشفل ما فرغت منه أيدينا من أسباب النابة 
التى تتحك اليوم فى مصيد الدنيا » ولكن الإرادة النى كم 
الرجل الواحد » تستطيع أن نحم المالم كله » وسبيل ذلك أن 
يكون كل رجل عريدا إرادة صارمة لنرض مقصود بميته » 
قهذه الإرادة فى الى تمتن له الجو الإلحى الذى يمد الإرهأص 
للمسجزة الإنسانية 

ستكون أحداث » وتتجده على الناس توازل » وتسيل 
الكوارث من كل مسيل » ولكن الشخصية الاجماعية الى 
لا مختاف ولا تتدابر ولا نتعادى » تستطيع أن تفرص فى أيام 
امن غرس الجد الإنسانى الساى » لتنبت شجرة ته ظلها » 
ويتراى فيئها » ويطبب ثمرها » ولا يكون ذلك إلا يمد جهد 
ومشقة وعنت » ومصارة للنفس على لأواء الحياة النى فرطت 
علينا أك تألم » وأن نساب » وأن سلغ منا المذاب مبلقاً 
'يجهد وبؤود 
4 ء٠ه١‏ 


يكننا 


فهذا أوان يستطيع الشرق أت يشرب الاستحكاءات 
فى أرضه وق أوطانه بأخلاق سامية عانية » فنها القدرة على الذُو» 
والغوة علي البقاء » وأن بنط 1 يانه نظاماً مبدف بثلأنه إلى مستقبل 
يبعد عنه أو يقرب ل اطلة تحفغله أن يقع فيه ماوقع فى أيام 
البلبلة الأخيرة الت تبعت الحرب الأشية . نم ؛ إن الشرق يفقد 
للبوم زعيمه الذى هب دن ججاعانة الا سد تنفرج عنه الاأجة 
الكثيفة على الرأس حديد للنظرة » تعنجر الفوة من كل أعشاه 
ولكن : أيمنع هذا أسماب القلوب المية التى تشعر ييحاجنها إلى 
هذا الرجل أن مور شعوءها هن عنيقاً متتابما » حت يدفلت إلى 
القدمة ذلك الا'سد الرابض إلى الاأرض فى قيوده الاجماعية التى 
-تقمد به عن الحركة لوصول إل السكان الدى أعده له القدر » ليبداً 
بدأه فى إعداد الدنيا لاستقيال الدين الذي سيتجدد ف الدنيا » 
لاله هوسر الداوا ومر الغدر ْ 
إن علينا أن تعمل » فإق كان ما أردناه وما نتمناء » فذاك 
غل الإنسانية ورضوان من الله » وإلا ثقد أدينا ما وجب » ولله 
الام من قبل ومن بعد 
ترد تقر 242 


الانضاح. 


ا المجم المربى الفدء وهو خلاسة وافية للمخصص وغيره 
ا من المجات » برتب الألفاظ المربية على حسب ممانها » 
١‏ ويسفك للف للست الراذ يمي املياء عل بنع السطالحات ١‏ 


المربية فى الماوم الختافة » ولايستغن عنه مترجم ولا أديب » 
صفحة تقريياء طبع دار الكتب » أشرفت ظبمته على 
. النقاد » تنه 5؟ قرش يطلب من مجلة الرسالة ومن الكتبات 


الكبيرة ومن مؤلفيه : 
مسي الوسف عرصى شير افام الصمير ىك 
للدرس دده 0 رئيس العحرير 
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ب صتاة 


فتك 


ازساة 


هرات الرصمزع اب رسعزي: 
للدكتو 3 على حسن ععبك القادر 


امهس سه 


لم تبق حركات الإسلاح مسورة فى الحند ومصر ؛ ولكنها 
تمدمبما إلى البلاد الإسلامية الأخرى » وذلك أن حركة التبادل 
الفكرى فى العام الإسلاى قوية هنيغة لا يمكن ممها أن تبق 
مثل هدّه الحركات مقصورة عل مكان واحد . وعلى الاأخس 
إذاكانت أكارا لذوى الشخصيات القوية مث لجال الدين الأفنانى 
وتمد عبده من تمدت أفسكارمم وآرائم الحدود ووجدت سدى 
بميد وتأثير مباشر 
وقد ظهرت لأ وطل غير انتظار حركة إسلاح دينى. فى 
: حركة الإسلاح فى تركيا ء ذلك الشمب الى لعب دوراً فى قيادة 
.. > . الما الإسلاى عد: قرون . وقد حادت هذه الحركة متأخرة عن 
- المركات الاأخرى » ولكنها كانت مع هذا التآخر أشد من 
أولئك قضلاًٌ وأنقذ عملاً . أما السبب الذى جمل تركيا النى كانت 
تسير فى الإسلاحات السواسية والثفافية فى القدمة وعلى قة 
الناهشين - لا مهتم امام استقلانيا بالإسلاج افبى إلا لخر 
فإن ذلك يرجع إلى أسباب مرى أنواع عنتلفة » فن ذلك 
أن الاأثراك يطبيسهم لم يكونوا ياحثين منقبين ء ول يساهموا 
فى تطور اللإسلام بسهم ملحوظ ؛ فإنهم عتد ما وخلوا الإسلام 
كان الدئ والتذكير فيه قد اتتهى إلى شكله الهانى الذى وسل 
إلبه. وكا أنهم لم يساهموا فيه أولآه كذلك لم يساعموا فى مبشته 
أخركء لمأ هو فيهم من ميل وستى لاقتباس المدنية الثريية » 
وكا ظهر تأثرمم مهذه الدنية قويا ظهر إمكان إيجاد الاتسال 
بين الإسلام وبين المقلية الحديثة للشباب الترى أمي؟ بميد 
وتطور التركية الحديئة يسير منذ زمر طويل قليلاً 
أو كثيرآ فى ظريق لا يقوم على أساس أو خلن يل هو 
عار عن كل وطنية أو دين » وهو ما يسمى فى الشرق إلنزعة 
الغر بية أو ألا ور جية دتنحمدالماتعلعهه على أننا لا ننبى أمس] 


مبما وهو أن عصر طنيان عبد الجيد كانت تمجد فيه مذاهب 
السنة والقلك مها فى الآستانة . ومن الحق أن جال الدين كان 
قد أثر هناك» ولسكن تأثيرمكان ضميقا من سسوء ظلن السلطال به؛ 
وكانت أفكاره قد طبمت من جانب عبد الحيد بطابع سيامى تملى. 
وف هذه الفترة التى اشتد فيها التزاع الداخلى بين الإسلام والتقدم 
الاأورى كن لا يكن أن تانى هذه الأأفكار بثمرة . وهكذائرى 
أنه بمد ثورة 1604 أخذت مسأة ادبن مكان واهناماً بنغس 
الشكل الذى كان عبد الجيد يحاول إشدة ننقيذه» وأخذت الحركة 
الروحية التائمة الى كان يحاول إيقاظها ندب فيه الحركة 

وفى بدلا الآن بحث قم وشعه عن تطور حركة التجديد 
فى تركيا ترك مثقف ثفافة غمريية كاملة» ولكنه فى الوقت نفسه 
ذو إحساس دينى حار » وهو أحد بحي الدين الدى مات مع 
الاأسف فسن مبكرة”2 أما "كيف سار التجديد بسرعة قبل أن 
يغطع طريقه عسرة واحدة فيتبين لنا ذلك من هذه الحقيقة وعى 
أن ممى الدين استطاع أرك يكتب في سنة !ذا هذه 
العبارة : 9 إن طريقة أل السنة التى غرضها السك بالإسلام 
بسكل التاريخى الحاضر قد أصبحت اليوم مشلوبة مهزومة» . ذفني 
هذا الوقت ( 145١‏ ) كان يننازع الثلبة مذعبان مختلفان 
أشد الاختلاف : الذهي الوطنى علهوأاداتههههده ملل 
دع سسنااء:8 الذى كان يتزعمه الشاعى الفكر شياء جك أاب ٠.‏ 
والذهب الآخر الذى مكاه ممى الدين 9 الذعب الإسلاحى > 
مم6 وألذى كانت ع عليه شخمية الشاعى الواعظ 
مد مكف » وعمل برنايجه الاأمير الصرى والوذير السيانى عمد 
سعيدحلم 99 ومن ألمكن على امال قايل أذغيز أول! بأنسيامى 
ثقافى والآخر بأنه دبنى إسلاحى والمي هنا هو أن كلهما قد وشع 
لمسألة الدين طريقا واحدا للسير فيه . فتكل مهما - كا يفول 
عي لدي يرفض اللوسلام التارمنى و بطلب الرجووع إلى الإإسلام 


الأول وكل مهما بر فض اعتبار الشربمة للوقت الحاضر ويطاب 


)١(‏ «علمم مه وسوس سا1 عأ ,ستل ةتطيكة تعسطم 

( 1921 ممع ) طمعطية1 دعم 

(؟) راجم عن برنامج نعف سعيد حلم وضياء جوك الب ترجة فيفمر : 
و1 ععل مذ ومنوءسع طمموك8 ووممأوتاء؟ ععل حمق ,تعطفمام 
(1922 ومع ) 


ازساة 


11 


حرية الاجتهاد . فهما كا برى. قدرسما خطة للتجديد واسمة . 
ونستطليع أن نتبين من غير سعوبة أن برناعهما للشترك يتذق 
فى أم نقلة مع برنامج الإسلاح السرى . وفى المنيقة أن 
الارتباط الشخمى ظاهى بين « الذهب الإسلا » الترى » 
وحركة الإسلاح العسرية ؛ وأمور الإصلاح ةيما متقنة 

وقد وشع الذهبان التركيان ا شمار للاصلاح الديى كلة 
« إسلام أثعق » بممنى الرجوع إلى الإسلام . وعند تغسير هذء 
الكلمة عندكل من الذهبين ينبين لنا الفرق الاسلى ينهدا 

وممقى هذه الكامة برجع 3 ع .دانها الأحدة إلى جاعة 
الؤمنين التمسكين بالنديم » إزاء المسربين الندقيين فى تيار 
الأوربية النكرين للارسلام . ثم لا كشف الفناع عن دخيلة 
هؤلاء الآثراك الذين لاون لم ولا وطنية أخذ هذه الكامة 
الوطترون أحماب الذعب الوط فى برناجهم الثلاتى : ( ترك 
إسلام - مجديد ) وأراد به هؤلاء الوطنيون نحرير الإسلام من 
أعمال أمل الدين المتأخرين » ومن مور زمنية ومكانية النصةت به 
من أول الأعس » ولكن كا يُظهر من البرنامج الثلاثى فإن هذه 
الكلمة نسور طلباً مئ طلبات الوطنية ؛ والنقطة الرئيسية وللمماد 
الثم إغا هو الناحية السياسية الثقافية » فكلمة « الرجو ع إلى 
الإسلام » مى على الأكثر القالب الدى يصب فيه للبرتامج 
مايحس به من مسأة الدبن كتقطة هامة . وهكنا حدد هذا 
البرنامج الدين فى ماه الشيق ونسل عنه الجاني الآخر من 
اللياة الإنمانية ؛ فهو يطلب مباشرة فصل الدين عن الدولة » 
ونايته حيأة دنيوية فير روحية 

وعلى السْد من هذا 3 الذهب الإسلاحى © تهومم إعاطتة 
على المموم بالحياة الثغافية والسياسية يتعمق من الوجهةالإس لاحية 
فى اين رما يمنيه من « الرجوع إلى الإسلام » . فهو ي#نى 
الرجو ع إلى الإسلام القدي ؛ لا بايماد الأمور الى غيرت منه أثناء 
تطوره التاريخى سب ء بل أيضا وقب لكل ثىء بريد الوقوف 
ضد هؤلاء المصربين الندقمين فى تيار الذرب وشددماة للذمب 
الوطنى » فعى حركة دينية تريد أن يكون الدين قوة تخشع ها 
كل المياة المدنية من غير إضرار جحرية الفرد » وعى فى هذا متفقة 
مع الحركظ الصرية عختلفة مع المذهب الوطنى أسايا فى مسألة الدين 

وقد يختلف الذهبان اختلافا جزئياً فى طلباتهما » ولكته 
أقل من اختلافهما فى الدوافع » وكا يتحدان فى نقدما للاسلام 


التارينى فى كل الأمور » يتحدان أيضا فى كثير من السائل 
العملية » فاافرق بينهها ليس فرق ظاهس؟ للميان » ولكته فرق 
كامن ف الاساس . ومن الحق أن تذول من جانب آخر إن عدم 
اهمام الأذهب الوطنى بالدين لا يممح أن نوخد على معناء الواسع » 
فإن شمر شياء جوك ألب الدينى بريتا بوشوح أنه ذو شخصية 
دينية محافظة عميقة 

إلى هنا قد تمرفتا هم أشكال المركاث الإسلاحية الحديئة 
فى الإإسلام » أما حركات هؤلاء الوافدين على أوربا وأصريكا مثل 
الحركة المائية الفارسية أو الاأحدية المتدية ؛ فهى حركات منفصلة 
لاعت كثير إلى الحنيفية الإسلامية 

وأخيرا ينبادر لنا هذا المؤال : هل تلك الحركات إذا 
ما أمكن نحقيقها تستطيع إلى مدى بميد أن تحقق الانفاق مع 
التفكير العصرى والأخذ يحركات التقدم الملى. والادى ؟ 
وجوابنا على هذا الال بالإيجاب بدون قيد ولا شرط » فإن 

غيدة الإسلامية لا تمنع أى تطور مجديدى ء بل عى فى أسلها . - 

أشد صرونة وأسلس قياد؟ من المقيدة السيدية . والذى يظهر 
أنه مانع لا يذلل هو الفقه الكون من :فسيلات تأنه » فإذا 
ما ترك هذا كا هو الاأساس فى كل حركات الإسلاح فإن 
التقدم المصرى -- عتى بممتاه :الا وربى -- بكو بابه مفتوحا 
على ممبراعية . فى سين قبي القادي 


ود أل اطاه| ام ؛ 
رات ندز الخ اشليات بر ,ناتوالمكسرر 
ذا قرس قرطل فعا مر القاقة يعماءً 
مدت ش27 يداغ الممايع لزب مفان مهي 
«والشرب لمر 008 6ه لماك بالطل 
ارام بالشراذ التَاسلغٍ والمتريت السعبال 
والناء ويد الثاب يمس افيد الب رج 
المعري الرئيسى يداي برلييم . ومواعيدالعيادة يوسي 
يد ١‏ ناما وس ع ع ماذء 
مزاحظا - لزيا عطهاء ضا ع باذاساء الاير يذها,: 
عفر لسار رارم ترد على ١1١‏ 
نؤارز ليان لصرل عيباني ه رئصاع” 


( سبل تجارى «909) 
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ازسالة 


558 والقلم 


الأستاذ على الطنطاوى 
سس سه 

[ بين يدى الآن رسائل من بيروت وعس ويقداد 
والأسكندرية وأم درمان من إغوان كرام ما كان الى 
شرف الاتصال بهم »كلهم يسل"انى لم لا ! كتب فى الرسالة 
فى هذه الآيام » ويشفق أن تكون الأرزاء قد هدت ركني 
وكسرت قنائى ... فكتبت هذا الفصل هدية إليهم وجواياً ] 

رع» 


أترف ألما قد جقّت قرحت فا تبض” بقطرة » وكل” 
ذهتى ؛ ومات خيالىء وصرت على" أيام طوال لم أستطع أن أخط 
فها حرقًاً » وعدت من الى" والحصر كأول عهدى بستاعة 
الإنشاء » وأسبحت ولأنى لم أ كن حليف القل وصديق 
السض ء وكأنى لم أجر للبلاغة فى مقمار ... وما أدرى أأبرأنى 
لله من: حرفة الأدب التى ابتلائى بها وابقلاها بى ؛ أم عى 
سكنة عارشة وأعقلة ٠وقتة‏ » كاقذى يمرض للشبعراء وللكتاب » 
ثم :زول المكتة وينطلق اللسان » ويمود أحد ما كان ؟ . 
وما أزى أعلة ذلك الوا اج » وقد قلوا إن زواج الأديب يؤذيه 
وتثور منه يناييع فكره » أم مى الرزايا والآلام » وما ينيل 
الأديب من الحراف الأمور عن صراطها » وتقدم من حقه 
التآخر ؛ وتأخر من يستأهل التقدم » وشياع الحقوق وغلبة 
الجهال » أم هذه المزلة الحسية والروحبة الى أبت إلها طوعا 
أو أكرها » ملت حياق كالبركة الساكنة » لا يسقط قها 
حجر فيثير أوالها ويخرج دررها ؟ 

إنى كلا أخذت القلم لأ"كتب » أحسست أله يحرن ولايلكنى 
زمامه » وأنه يستعمى على" ويستعصم منى 4 وأجدلى أميل إلى 
معاالمة كتاب ‏ أو أنظر فى ححيفة . فأفبل على الفراءة » وأعوض 
على ذهنى ما فانه مها فى هذا الزمن الطوبل » وإنى لا أزال أحتاج 
إلى تمل كثير مما أجهل » ولا بزال فى الكتب ما لا أستوعبه 
فى شهرين أو ثلاثة » ولست قائلاً مقالة ذنك الدع" الذى زعم أنه 
قرأ ديوان الفرزوق فى خسة عشر بوم) » ولا الله ما بذهم قسيدة 
.. ولا الآى ظن أنه عل كل ثىء حتى 
ما بسائل واحدا عن عل مسألة لى بزدادها ! فأسلءتى الطالمة 


مته وأحدة فى هر ٠‏ 


إلى الزعد فى الإنشاء , ومال بى الزهد إلى إيثار الدعة وابقناء 
السلامة وعبة اقول + بعد الرغبة فى الذاكر » فسبحان مقاب 
الثلوب ... 

وافد كنت أشكو الذربة وأضيق مهاه فصرت أشكو ققدها. 
وي حبذا الغرية » وأعم مها مثيراً الشمور » موقظ) لدعم ."كنت 
أَنألمْمنها تأصف ألى ؛ وأشتاق فأسور شوق ء وأرى فمها جديدا 
فأنثره إليه ؛ ذأ كتب فيه ؛ فرجمت أمسء على الشاهد فائلاً عنما 
لأنى ؟ لنها كلها وأعرفها » ورجعت لا ]لم ولا أسر ء ولا أقول 
إنى راض ولامبئئس - وهذا لعمرى شر ما يمرعل الأديب من 
الأحوال: وها هو لوت ... واربما شغلتى سفساف الاءور » 
وأشاع على" الكثير من وقتق . وهل ينفح القراء أن يعلموا أن 
عملى منذ شهر العلواف فى أحياء د مشق مئ شرقها إلى الغرب » 
ومن اها إلى الغبلة » أقى عن دار أستميض ببأ عن دأرى 
( فى الجادة الخاممة ) » لاأن حمانة صاحها كرفت إك جال 
مساشر فها.» وطيب موقعها .. . وأث أعصان فى ثورة دائحة » حنت 
ممها الحياة ؛ من صبية عشرة -- أحياث الله لأويم -- يسكنون 
الطبقة التى متنا » لا يبدؤون لئلة ولا يسكنون ولا يفترون عن 
بكاء أو سياح أو غناء » أو قرع بإب أو كسر شباك ؛ وقلى 
ييخفق وأعساب تتمزق » ولا أنتفع من نفسى بتىء. وإن شكوت 
إى أحد سخر مى ونمك على" . فليتصور القراء مبلغ ما أجد من 
الضيق والأذى » فياليت أ لم أعط ملكة الكتابة » أو لينتى 
إذ أعطيتها عزرفت كيف أسعفيد منها » فا ثىء أصمب على الرجل 

من أن بريد ولا بقدرأو يقدر ولا بويد 0 

وليثق الفراء أن نوما ير على لاأ كتب فيه شيا أو أعد 
فى نفسى شيا لأأكعبه لحو بوم بؤس على" ايوم نمم » وأن أول 
ما أفكر فيه إذا سر أمي أو ساءتى » أو أيبنى أو داعني كيف 
أسورء وأعرض على الناس صورنه كك أثقل إلهم شمورى » 
وأتاعهم عواط ء لا أفمل ذلك للشهرة والهد الأدبى ء ولا للتقع 
ولا للغشرر » فقد بانت من الشسهرة ما يصح الوقوف عليه لوكانت 
الشهرة أ كبر ممى » ولكنى رغبت عنها لأفيوجدت ما نلت مها 
يهان خيرا قط .ثم إن ليس بين الرجل وبين أن يشتهر فى بلادا 
بسفة الأدب إلا أن يكتب فسلاً أو قصلين ؛ فإذا هو ومن ملأ 
الأسماع أدبا حا وبلاغة باقية سواء» ولكن أ كب -عرلله 
لأدفع عن نفسى امال وما يصيها منالألم إذا أنالم أ كتبء فكاننى 


ارسساة 
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أعمل بالغريزة التى تدقع النحل إلى أثقاذ المسسل والعقارب إلى نفث 
الم » وكل حى من اطيوان إلى ما سخر له من نفع أو ضرر ‏ 
ولاأعر أأحسن أم أسىء) ومقى يكون الإحسان وكيف يجىم» 
وكل ما أعم أن فكرة لخطر على بإلى تأنى برا نظرة أو سممة » 
فتنمو قها حتى لا ذهنى وتسيطر علي" »فلا أملك من تدويها 
تأخرا » فآخذ للق فاذا عى بجر ورامها أخوات لحاء وإذا ألا 
أمني لكا لأ كف حقى يكون لز مو الذى يقف » 
ثم أبمث بذلك إلى اللة أو الجريدة » قإذا أبطأت بنشره أو أملته 
سخطات وثرت ؟ وإن نشرته فرحث به وقرأته بذ » فإ مغى 
عليه بوم عدت إليه فرأيت ميوبه . فقا ليننى تقصت من هنا 
وزدت من هناك, وحذةت هذا أو أت ذاك . م ثم لا عنعنى 


ذلك أن أعود إلى خلى من الإسراع كرة أخرى . ولقد حاولت - 


الناقم.ح والصناعة مرة فأقسدت من حيث نومت الإسلاح : 
قمدت إلى طبى . فإذا كآن فى الناس من يمجبه ما أ كتب 
ادش , . 

وما سكت لقلة فى ألأوشوات » ولسكن لجنا فى القريحة . 
ولوكان بى أن أ كتب لوجدت فى كل ثىء موضوعا لفصل » 
غير أنه لا بد من الماطفة والفن » ولو كان الدب الوافى أن 
تسرد كل ما ( وقع ) لك لكان الناس كلهم أداء ؛ ولكن 
الاأدب الواقى أن تأتى بالسورة اللجيلة » قد صقلما الطيع » 
وبرنئما الخيال ؛ وزائها 0 
كنك لاتغرج فها مما( يمكن أن ) تع . . 

ولر أسمدتنى الفريحة لكتبت فى وسف هذا النتى اذى 
حمبنافى لإنة من لبان الامتحان كان فيا عم الشام الشييخ بوجة 
البيطار ليسحح معنا أجوية النلاميذ فكان كا وجد استمارة 
أو ازا خط ته خلا » وكا وجد ترادقاً من الافظظ أو دوجا 

من الكل مد مداة قوق ه ثم ننس عليه من درجات التلاميذ 
درجة , طاورناة فى ذلك فكان من رأيه الذي تملبه ف بارذ 
وله التلاميذ الذين جمار. معلهم» أن الذهب الجديد يتكر ذيك 
ديسد. لطا » وكانت أخجته القاطمة على صمة رأبه أنه رأه... 
وبذلك دفع كل نارة ب عاتب ؛ ونا بت 4 من سنن 
العرب فى كلامها ».وما جرى عليه بلئاوها وما تزل به الكتاب ... 
ومال ناظر الدرسة إلى ( رأية -.. ) لأأنه هو وحده بيتنا اذى 
“هل شمادة التخصص ف اللغة المريية من ... بإريز 1 


ولو أسمدننى القريحة يحة لكتيت ف التمليق على الامتحانات 
وما يكون فها من الوساطات والشقاءات والالقاسات وما ثالنى 
ا وك أبصرت فى دارى من وجوه ما كانت لتكون فنا 
لولا الحاجة . . . وظلي ( الشفاءات ) ... وما يحيق بالمدرس 
الستقم الثبريف من عنت ومشقة » وما يقال عنه وما يلتق .. 
وما يتخذ التاديذ من طرق الف والخيل » قإذا أظهرتم! وعاقبته 
علها زم أنك ظلته: وسسْكن وجعل نفسه ية فأثار عليك 
الناس » أو ( تنمرد) واستكير فبماش بك » أو شتميك 
أو وكل بك من يقوم ب ( الواجب )1 

ولو أسعدنى الفريحة لكتبت )5 قاد يخ الأدب فسلا أجل 
إهداءه للدكتور صلا ليرى أن الله لا يستحيل عليه أن كنح 
ملكة الدب مث لاجمل 5هادة اختساص فيه ... وأن 
الشهادة بلا عل ليست دانم أفضل من الم بلا شبادة . . 

ولو أسمدتنى القريحة لوصقت هدًا الشهد الذي جلا النآس 
أل » ويغجر القاب أمنى : منظر زميلنا ألم الشاب (ممنماق 
شكرى خبرو ) الذى كان موعد زفاقه اليوم ء وكان يح 
مماق» فر اليم نشه يعثى إل لرةوعليه غلا سور المرس 
ووقفت زوجته الى كانت , رقب الزنات تشهد للقن 

مثل هذا الوشوع ينشد الأدب وى » ينشد الحظلات 
الإشراق والاجلى » إذ يحس بأنه خرج من ذاه » فدخلها 
روح أخرى » فطارت به إلى لالأ الأعلى » فأرنه ما لا تراه عين » 
ولا تحيط بوصفه لقة بشر » وإنما يصور بإشارات ورموز ترفم 
قاريها إلى هذا المالم التوراق اليجيب 

نالا 

أما العنتون هلى :1 المائغون أن تلوى الحادنات تناف » ومهد 
ركق » فليطوا أن 51 أمان 7 وأن رسالة الأديب أن يطاءن 

عن الحق ويناشل حتى تعلو كلئه ؛ أو بصرع درت » ولينظروا 
أمبما أسير فى الناض وأشهر » أورقة الشبادة الناطفة يقل 
ساحما؛ ال ا و 
أقوى وأمتن: أغذا الت دزا أرجل الكراسى ااتى يرت علمها 
(أونئك) ويعلون يها؟ وأيهما أحد وأمفى » ألسان التليغ للغوه 
أم ألسنة يبشاوات الليهانس واف كتوراء ؟ 

إن لكل أديب رسالة » فليقو" الله على تآدية الرسالة 

قن الطتطادى 


1 ازساة 


أضرار التشجيع 
لللاستاذ سعيد الآفذاتى 
ليسي 

إن من عادنى إذا حل للسيف ونفضت عنى عناء التدريس 
وذبوله من امتحانات ومس تبات أن أقء إلى قامة الجمع العلى 
المربى » فأسرح الطرف يسا يرد إلها من الكتب والجلات 
الثريبة . وكان أن وقع فى يدى عدد من عل ا« المصبة”؟ » 
السادرة فى المجر » قطافقت أطالع يها » قوفت عند هذا 
المنوان « ذلك الى لينم . يحث أدلى لادينى » وإذا بالسكاتب 

يسىء فهم النسوص ويشز لأحة بن أجموا عل أمية سول 
سلى الله عليه وسل من سدر الإملام حتي بوم الناس هذا 
وبعجب من غفلهم » ثم بتلاف يهم ويمتظر لحم بأ المأ أنهم 
من حيث إن النى كال أميا ثم زالت أمينه ! 

ينساءل حضرته : هل زالت عنه الأمية كا زال عنه الم 
بعد أن تقدمت به المن ؟ هل تمل القراءة ؟ (وفويشي يل 
القراءة فى السحف الى لا يعرفها إلا من تلمها مح الكتابة 
تسلا .ثم قل :ب كر جك (كنارلة بلرف) 
إنه تعلمها ويز الأولين والآخرين ! » اتتعى وما شاء الله كان 

وأ بدك إل أن سر ابه حجب من شل ؛ 
« أ أفسح من نان إلشاد» » « أ مديئة 266 
« اظلبوا الل . 3 أقرأهم رك الى خاو» 

لست أريد الرد على هذا الكلام ولا أن بسدد شرح أمية 
الرسول فن العبث الخجل أن أشغل القراء ما هو مملوم من 
التارجخ بالشرورة » وإن مما بفهمه السغير قبل الكبير أن الفراءة 
ممناها مظلق التلاوة » و (اقرأ) الواردة فى الآآية ممناها ( اتنْل/) 
عن ظهر قلب لا أن يسرد ما فى جميفة أو كتاب . وإن حض 
الرسول على طلب الع ء وكونه أمل الناس لا يتن أميته ‏ وكل 
مافى الأعى أن هذا النائى' جهل الفرق القرد بين ( الأمية ) 
و ( للمامية ) فتوثم تنافشاً بين النصوص ء وأن هذا التناقش 
عبى عته الأوثون والآخرؤن حت طلم حضره ببصيرته النافدة 
ونظره افثاقب فأزال لبسه وحل تناقشه بفوله : كان أميا ثم تع 

)١(‏ العدد ( 779 ) المنة المادسة س ؟؟5 


وزالت أميئه . دع عنك ما يعرفه كل مطلع على سيرة النى من 
أمخاذه كتاب الوحى ومن استعيله الرجال ليكتبو! عنه إلى اللوك 
ومن الحادث الشهور فى الحديبية حين سأل عليا عن مكان كلتق 
( رسولالله) من السديفة لمحوها بيده الشريفة إذ أصر رسول 
اشر كين على تموها وامتنع على ... إلى آخر القرائن التى لو لم يكن 
غيرها لأسا لأحدعنده ثىء من ألفهم أن يذهب إلى نق أميعمم 
فكيف ونسوص الفرآن نقسبا مصرحة بأميته فى آأت مكية 
ومدنية » ولول يكن إلاهذا التوائر السارخ لكان لماقل أن ينهم 
عقله إذا تطرق إليه فى هذا الأس شك مهما نؤل 

أمكان من الثم إذا قرر كانب أن يحثه غير دبنى أن يركب 
رأسه فيه فينقض المبرم ويبرم النقوض » ضاري الم والتاريخ 
واللثة والنطق والمقل عرض الحائط : يأخدذ ماشاء ويدع ماشاء 
ويستنبظ ماشاء كيف شاء بلا سناد من برهان ولا رابط من 
فهم ولا شابط من منطق 

7 انمتا 
أنالا أشك فى أن إفساح علة ( المسبة ) سدرها مثل هذه 


١‏ الآراء النطير النطيرة ضرب من التشجيع » وأنتا بام هذا النفجيح 


تُقذي عيون القراء با بزهدهم فى مين الأدب محامها لنثه 

وقد آنت لذفكرين أن بوازنوا بين مساوى" التشجيع 
وما يذكر من حستاته » حتى إذا رأوا الشر فيه أربى على الثير 
نبذوه غير مأسوف عليه 

على أن أول الأغرار حائق بالذين نشجمهم : لأن أحدم 
حين برى سخفه مذيااً باعه فى حميفة سيارة » :بدا ْله من السلف 
والثرور مالا يقامه موذب بنهذيبه ولا ناسح بنصحه ء ثم يترقع 
بعد هذا عن كل درس ومطالمة » ذاهب؟ إلى أنه شب عن العاوق 
وأن بوسمه أن يأفى يخير ممافى الكتب » فقد صا ركانيا ريرك 
وأديا كبيرا ؛ وهذا م يموق كثي رمن ناشثننا عن الل والنأدب 
السحيحين » وهو هو ما بشكو تفيد فيم كثير من البقلاء 

لست أنكر أن التشجيع قد يكشف عن ينض الواهب 
ويساك بها المبل الجدية التى تو فها أكلها » لكنه إلى ذلك 
يدقع إلى المياة بخلق كثير من أنساف الموام الدبن اننفخوا 
غرورا واعتدادا وكانت أنوفهم فى السماء وهممهم فى الحشيض 
وتلومهم هواء 

ولآن نصد بتثبيطنا اثنون أو ثلانة تأمل فهم النجاح خير لنا 


الرسسسالة 


لضلنا 


وأبق من أن نفتح الباب على مصراعيه فنشجع كل جاهل 
ودعى وغى » ولا فنا ويلاتنا جهلاً وسخفاً ونماش في جو 
مشبع غثانة وابتذالاً 

وبمد فاذا على الرء أستاة؟ كان أم أديبا أم مساحب صميفة » 
إذا قل للشادى : يا بنى تحتاج إلى أن تتم كثيرا وتدمب طويلاً 
قبل أن تحدتك نفسك يدقع ما خط إلى الطابع ؟ 

وإذا كان فى كل حكومة إدارة خاصة لراقبة الطبوءعات من 
الناحية السياسية » فل لا يكون فى كل إدارة جريدة وجلة وفى كل 
معلبعة مراقبة فنية دقيقة ترفض كل رخيص مبعذل من المفالات ؟ 

إن من الواجب على الطابع أن نكف عن طبع كل كتاب 
لبس فيه سد ثثرة فى الكتبة للمربية أو إضافة خير أو إحياء 
تواث قم ... وحينئذ يستري الناس من هذا لتر الدى ندقمه 
الملابع إلى الأشواق حتى مت" الننوس الكتب والهلات 
لا فى أ كثرها من غثاء وهزال 5 

والحاجة إلى هذه للراقبة أمس" لأن فها وقاية للملكات من 
الابتذال والركاكة والفساد» وذلك أجدى على الثقافة من كثرة 
الماهد والكليات ؛ إد أن السحف والجلات والكتب مدارس 
ميسرة لكل قاري" مبما مول حظه من امعرفة . ومن أول 
الواجبات على هذه الدارس المامة أن نكون رافمة لمستوى قارئها 
لا خافضة له 

لدنانا 

الأفطار المربية ظاهرة ثانية للتشجيع الجرم لا تقل عن 
هذه نتكا وتكاية ؛ وليس بناسح من عرف موطن الداء فلم يدل 
عليه مجاملة أو إشفاقاً . عنينا ببذه الظاهرة داء الشهادات التى 
يحصل عليا حاملها بأرخص تمن وأيسر سبيل 

ومع أنى أعررف أرث الجاممات ليست سواء فى التساهل 
( أو النش إذا شتت الصراحة ) أعنرف كذلك أن بمشها قد 
ندنى - وخاسة مع الترياء -- إلى درجة لا يصح السكوت علهاء 
بل يجب هلى كل حكوءة تحررت من أن يفرض على مسالحها 
مؤلاء الزورون فرش - أن ترفض هدذا اضرب من الشهادات 
صيانة مصالحها من عيث الاهلين وحفظا للأمة أن تنتحدر إلى 
الحاوية إذا توى أمورها الدلموث 

يذهب الشاب المرنى إلى إحدى ممالك أوربة » فلا يكاد 
هبط ماصعنها حت ثراء مهرولاً إلى مكتبة مشهورة أعملى عنوانها 


قبل سقره» فيقفها على أن مراده الحصول على شوادة ( اله كتوراء ) 
فتتفق ممه على مثات من الفرنكات اس ف وده للدقعات 
الطلوية » قتجممه بأحد عملائها من ن الأسائذة الذزن يرتزثون من 
التزوبر» قيكتب له الأطروحة ويعلبه إيأها تملباء ويقومان مما 
بتجربة الناقشة ؛ ثم يتقدم بها الطالب إلى الخاممة فيفوز بالشهادة 
ومعة درجة ( مشرف جد عاطعدصمط 185 ) ويعود إلى بلاده 
فيعهد إليه بمنصب على أو إدارى يشرف مته على كثير من 
التمنين لبس فهم إلا من هو أعل مته ومن أستاذه وأشرف 

وقد بلنت الوقاحة ببعض الجامعات أن تمعلى الى كتوراه من 
قدم إلها أطروحته بلئة يجهلها ه كل الجهل . فإذا أنت ممبت 
هذه الجاممة كيف تترخص هذا الترخص ؛. وهى فى أرق البلاد 
التمدنة » أجايك المنالفون عنها : إن هذا شأنها مع الغرياء فقط » 
وهو من قبيل النشجيع لا غير ؛ وليس على الجاممة من ضير » 
لآن هذا الجاهل لن يشر وطن الجاءمة » وإنها الشرر مته على 
وطن آخرقد تنكون سياسة الدولة التى تتنسب إلها الجامعة تتعمد 
هذا الإشرار تعمد . والأعس بمد هذا على شاكلة كل البضائع 
الغشوشة الى تسدر هناك ؛ وبكتب علها : 9 بشاعة للتصدير إلى 
الفارج »> 1 

ولست أدرى» هل هذا اذى ذ كروا ماببررالةش والزوبر؟ 
وهل يتبيح ألم نسمية الجاهلين علماء لوجه التشجيع فقط ؟ 

ولا رأى الكثيرون هذه السبيل الميدة لنيل الشهادات مهافتوا 
عليها وتجروا الطرق الشروعة من الام السحيح والدأب التواسل 
والممل الجاهد ؟ وصار افدى يطلب الشهادة من طريقها الحلال 
ماد شرودا يين أحمابه فى النفلة والشباء 

آلا أخبرك , ياسيدى القارى' » بأشد من ذلك كله وأتى ؟ 
أتزيد أن تمرف كيف 1ل الأ ببذا التشجيع ؟ ناستمع إذن 
لا أقسه عليك : 

لفينى منذ سئوات خخس شاب من ملة ( الليسانس ) هبظط 
مش ال جولة فى أروقة الحكومة فها » وتكفل دهاؤه 
وشطاره ووسائطه.أن. يمهدوا إليه بتدريس اللمة المربية فى 
إحدى مدارسها . فبمد أن عسئتى ينقسه بلطف متناه واحترام 
قلى ؛ حدر بمجاملتة الساحرة » ثم قآل : 
إن أولى أمانيه فى عيثه إلى دمشق أن يجد المبيل لإتقاة 
عخطوط عربى نفيس من الشياع ء وإنه لق كتير من علماء 


يسنن 


الماسعة وأدائها » وارتاد أسباءها الثقافية ( سالوناتها ) » متمرقاً 
رجلانيا ثم خاطهم بمراده » مكلهم أشار عليه بأن يلقاتى ... 
وإن الخيرة على الم والآدب هى التى منزه لهذا الأعس االإسام» 
وهو مستمد أن ينئق على مشروعه النفقات الباهظة ... وليس 
يموزه إلا أستاذ ضليع عق ... عنده من الفيرة على لفة العرب 
وترامها ما يستحلى من أجله كل ساب وعلقم ... وإنه يحمد الله 
على أن.هداء إلى" ووثقه إلى إتجاح الس بى ... الم 

كل ذلك يقوله بنبرة متحممة ولحجة عصبية تعظف عليه 
السخر الأمم . وم يكن من هذا الماجز إلا أن وتع فى الشراك 
قائلا فى نفسه : إن من الفرض على الرء أن يشجع من نصب 
نفسه لخدمة العم مبما كلفه النشجيع من الجهد والوقت 

وعدته أن أهب له فراغى الوحود كل أريماء من الممباح 
حت الظهر » ولبثت على ذلك حتى التهى المام الدرمى : يقرا 
على فى قاعة ألكتبة الظاهرية نسخته التى نسخها عصر من كتأب 
(رسر الصناءة لابن جنى ) وبيدى النسخة الحطية النى تملكها 
دار الكتب الظاهربة من هذا الكتاب » وأنا أصح وأقال 
وأشبط وأعلق وأرجع إلى مسادر كثيرة فى القاعة وهو يكتب 
ما أمل عليه . ذا ساخنا العام حتى أتٌمنا من العمل قما سال 
لست أذرى مقداره الآن بالشبط » ولكن المطة شرعت والممل 
وشح » والمقبات اجتيزت ؛ والأزون سبلت » وبتى من العمل 
مالا خطر له , كل ذلك على دلا من الناس » وعلى عين من 
موطف الكتبة ومناولها وروادها لآن تانون دار الكتب يحظر 
إخراج المخطوط منها حيرا انا 

ثم تعاقبت الانام يلغانى هن هذا الشاب كلا هبط دمشق 
بمظاهية حافلة من البشاشة والشوق والتمقام والاحترام ... 
إلا أنه لا يذكر الكتاب بحرف طول هذه الدة » فظئنت أله 
لا بالسروع ويجز عرىي نققانه فأعله لسوء اله » ىف أجدد 
من الروءة أن أنكا فيه جرحاً داملا ... وكرت الشهود وإذابى 
أجد فى دار الكتب قبل شهرين رسالة صيرة بالنرنسية نآل يها 
هذا الشاطر اك كتوراه » بعد أن عررضها ‏ فبا بلمنى ‏ بالعربية 
على الجاممة اأعيرية فم تر فها شيئاً فرسها . قلبت الورقة 
الأولى من الرسالة فإذا خافها : ( سيصدر للدؤلف إلمربية : 
"كاب سر الصناعة لابن جنى ) قدار رأمى والله » لا حسرة 


الرسسالة 


على الوقت للضائع والإهد السروق» ولا خشية أن يكون عبت 
بالممل تأفسده ثم عيأه للطبع » ولكن فوجئت بالم أ كن 
أنسور أن المياة تنطوى عليه من وقاحة وصفاقة » وعرفت 
أن ذلك التهافت من شبابنا على نيل الشهادات بأرخص الوسائل 
وأبدها عن الشرف » قد دخل فى ظور آخر أدتى وأحط » هو 
ما قسصت عليك من أصى هذا الشغاب 

وعل موظفو اللكتبة بالأ فتعجبوا وششدهوا وقال أحدثم: 
3 هلا اثنظر هذا الزور موت الشهود عليه وهم كثير:» . ثم بلفني 
أنه بريد أن يتقدم مهذا الكتاب إلى الجاممة الصرية لنول دكتوراه 
ثانية ؛ فهان الأمس على" لآن أقل مناقئة من أسائذة الجامعة 
الحتسين فى موضوع الكتاب وتمليقاته تطلمهم على التزور فيه 
وعلى أن البشاعة العروشة فى لغير عارضها 

أحسب والله أن هذا لقاب - ولمل أمثاله فى الجتمع 
كثيرون الا بدى أله ألى أسرا ذا 0 وأنه :فل قمله أكثر 
من سبقوه بنيل اللدكتوراه من بعض الجاممات الأجتبية » فم 
يفرد دوم باللوم 5 

وإذا كان أولئك افدكاثير نقدو! من ستع لم أطار * هم 
ألثات من القرتكات فلأن ,هؤلاء السانمين غربيون ماددون 
مستزتون ؛ وأسانذة دمشق بحمد الله مثاليون يحتقرون الادة » 
وحسب أحدهم من تمب السنين وصهر الليال أن يتقذ ترائاً من 
الضياع وليس يهمه أن ينسب إلى سواه 

8 لاننيا 

ويد فهذه أنماظ عنتافة من أشرار التشجيع عنما 
ليعالجها وأمثالها الطلمون من الكتاب ء حتى يمذرها الناس 

وإن أَحم بشىء فهو قو السؤولين من علماء وأداء وأجماب 
صحف ومحلات ورجال جامعات : 

احرسوا على تثبيط الدءالين والنرورين حرسم عل تشجيع 
الآ كفياء الصالحين » وما أننظر لتك من ثواب الله وشكر الم 
وأمئنان الناس على تثبيط الأولين أشاف مالك على تشجيع 
الآخرين . 

وإذا لقيم هذا الشرب الوبيل مئ الناس وجاوو م ينشهم 
وتزويرثم وغررورثم وجهلهم » فششبعطوا ثم نيطوا ثم ثيطوا 


( دق ) مقير ابراؤزالى 


الرسالة 


الحرب فى اسيتسواغ 


الاستاذ فوزى الشتوى 


فس ع ا 


ارود م ابو طالب ١‏ 

احتلفت شروط الهدئة الإبطالية الفرنسية اختلاقاً بيدا عن 
الشر وط الألمانية » قالفرق بين الفيود الأمانية والقيود الإيطالية 
فرق كبير » يستلتج منه الباحث عدة تتأح ؛ قهى ندل على 
' ظاهىتين عامتين : 

١‏ - التعاون بين المكومتين : الإيطالية والأثانية » فكلا 
الشروط الألانية والإيطالية يعذق فى مبادى' ءامة» كشرط تزع 
السلا » وشرط وقف القعال 

* ح التحفظ من جانب الحسكومة الأثاتية » يما شروط 
الهدنة الألمانية مؤكدة التحقوق فى أ كثر بنودها » يمد تروط 
المدية الإإيطالية سمبة التحقوق إن ل تكن مستحيلة بشير قتال 

فالهدئتان تطالبان حكومة بتان نوقف القتالى فى فرنسا » 
وفى الستممرات وف البحر وفى الج » وهذا سهل موٌكد فى 
الشروط الاألانية ؛ ومشكوك فيه أو من الؤكد عدم تنفيذه 
فى الشروط الإيطائية . ققد احتلت ألانيا أ كثر الا“راشى التى 
تست علها الحدنة قبل وقفس للقتال ول يبق إلاجزء ساحلى صغير 
ف الجنوب ء يتقابله من ناحية ألانيا احتلال متاطن داخلية تمتد 
إل ليوث 1 

وأنبأتنا للبرقيات أخير؟ أن إخلاء هذه الناطق الراقمة 
خارج نطاق الحدنة يقيد بإحتلال المناطق الى لم يصل إلها يمد » 
ويمضد تنفيذه رغبة حكومة يقان فى الوسول إلى وسع حد لقتال : 
ووقو عهذء الألجزاء الساحلية نحتتهديد النزو الا"لانى» فلا مفر 
دن من تسلم حكومة بتان باحتلانها 

شير بطابيا 0 ١‏ 
ذإذا ركنا الجانب الاللانى واتتقلةا إلى الجانب الإيطال يمد 

أن إبطاليا لا تطالب احتلال شواطى” البحر الأبيض التوسط 
الفرنسية خلاهًا لما تونمناه وتوقمه كثيرون » فعى تنكتق بإحتلال 


م1 


المناطق التى حسلت عليها أثناء الرب . ولسل هنا يفسر لنا 
السدب الدى من أجل اشتد المجرم الإيطالى بِيما كان الندربون 
الفرنسيون يفاوشون ألندوبين الابطاليين > فنسدت القيادة 
الارطالية احقلال 1 كبر جزء من الأرض وليشن الحيش للقرئنى 
ل يترك لقواتم! العاريق حرا » بل وففها عند اللخافر الآمامية » 
أي أن إيطاليا نسيعطر عل جانب لا يستدق الذاكر من الأراغى 
النرنسية لا بتجاوز بضعة كيلو مترات فى أراض رلا أعمية لا 
من الوجهة المسكرية » فالحصون الفر نسبة الإبطالوة تتم على جبال 
الأنب وهى خارج الناطق الحتلة 

ومن المروف أر2ل شروط الحدثة الإيطالية أتفق علما 
موسولينى وهتلر ؛ أو ف بطريق أوضع من وطع «قار لامن 
وضع موسولينى » ومنها لسلتتج ثلاثة أمور : 

١‏ - إيجاد قراعد فرئسية ياسأ إلها الأسطول الثرنى 
إذا قبل قادنه شروط لزع سلاحه ء فلا يتلكلف اجتياز مطيق 
جبل طارق ويتعرض للصسدام بإلاأسطول ايريطاى . #المروف 
أن أ كثر قطع الاأسطول الفردى موجودة فى غيب البحر 
الابيِض المتوسط 

؟ - الهديد حكومة بئان باحتلال الشواطى' الفرفسية 
لابحر الأبيض فى حلة عدم تنفيذ ث روط الهدئة فيا يخاتص يوق 
القتال فى المستعمرات ؛ فإن هتلر ومو ول.نى يعرفان جيدا؟ تفاليد 
الذرنسيين ووطنيهم وعدم خشوعهيم لأعدامهم ؛ قهديد هذا 
الجء بالاحتلال يدفع بالارشال بتان إلى بذّل أقمي ما لديه من 
جهد لإ كراه رجال الممتممراث على تنفيذ شروط الهدئة 

ع- وضع إيطاليا بحت سام عتار بطريقة لا يتيسر 
لوسولينى القلص مها . ثقبل أن تان الستعمرات الفرئسية 
موقفها حيال الحدنة كان مرى. المقطوع به أن تسليمها قليل 
القيمة » أو ليست له فائدة عسكرية » فئلاً أعلنت حكومة سوريا 
ولبنان لها وقنت القتال » فهذا كلام لا 5ستطيع ألانيا أو إيطائيا 
اننفيذء . فإن الفوات الوجودة هناك ل 5شترك فى الغتال لتقفة » 
غضلاً عن عدم وجود قوات ألانية أو إبطالءة اقرب مما لنلاحظ 
تنفيذ هذه الشروط ء فإن الجزه الشرق لبر الأبيض المتوسط 
والأرامى المميطة بسوريا ولبتان مناطق تفوذ اتجليزية 


س1 


هال" عامفٌ 


وما يقال عن سوريا رلبنان يقال عن نونس والهزائر وجيبوق. 
وما زالت هذه الأجزاء الأخيرة سامتة لم تمبر عن موقنها بصورة 
قاطمة انتظارً لا تبرزه الظاروف . وأعلف موقف ألقوات فى تلك 
البلاد عنه فى سوريا ولبنان فيجاور كل ملا تمتلكات إبطالية » 
فالسومال الفرنسى هو النقذ البحرى لاحيشة » وتونس مجاور 
لببيا؛ ولكن الممتلكات الإيطالية هناك متركة بإنش :اها فىالحرب 
مع قوات المتلكات البريطانية » وقد لا يمر زمن طويل حى 
تتجلى حقيفة موقل الستعمرات الفرنسية » فا قبل حتى الآن 
لا بوشح أنجاهها السحيح 

وهذ. الالة النامشة 


نرقم موسوليى على مؤازرة 


بسارابيا وثكال بكوفينا الرومانيتين » وهو ما توقمناء فى مقال 
سابق » إذ قلنا إن الروسيا ان ندذل الحرب يصفة جدية » و إنها 
ستكرر ما فملته فى بولندا ٠‏ قنستذل شمف مقأومة الفريفين 
التقائلين وتستولى على الأراضىالتى مهمها فى البلفان أو فى البلطيق 

ويلاحظ فى تصرفات الروسيا أمها نتبع سياسة روسية عدضة 
غير مقيدة بأى فريق ء فاحتلانها المسكرى لبمض مناطق بحر 
للبلين مهده مصالح ألانيا النى حرست على أن تجمل بحر الباليق 
منطقة نفوذ المانية حتى تضمن مهولة حصوفا علىخامات السويدء 
و السوفياتيين فى هذا البحر مبدد هذه السالم» فعى خطوة 
لا ترضى ألانيا » ولكنها مشعارة إلى قبوله) الآن لاشتبكها مع 
ابجلترا فى التعال ء فإذا 
وشمت الحرب أوزارها 
أو نناولها قترة انتظار ؛ 


هتار والرشرخ لاأواسء » فتتوقع أن يكونبحرالبلطيق 
فى مقايل إمداده بالمونة مثار.نرَاع بين الدولتين 

المسكرية سواءأ كانت رجالا ومرى التاحية الثانية 
فنيين أم ممدات تال » أو تعن الحلفاء سلامة روطنياء 
بعبارة أخرى بسلى هذا ولألانيا وإيطاليا فها مساح 
اللوقف لمتار معان باستمرار حيوية أستاها فى الحرب 
موسولينى فميدان القتال, الحالية: خلولا بترول رومانيا 
فطابات إيطاليا إبتتحةقمنها َ لا استطاع ألما نيا الاستمرار 
شىء ؛ ول تحسل على وان خريطة وومانيا وعي تبي حدودعا قبل الحرب ألاضية . علوالقتال إلى الآن. وأعلنت 


يسول غا الحسوا لعلى أحدها 
وإذا حاولت إيطاليا أن تتدخل فى شئون سوريا ولبنان 
بأية وسيلة ؛ فإن تركيا تدخل اهرب » تتفيذا .هداتها للحلقاء 
وعحافظة على مسالمها » فلن تقبل نركيا أن تحمل إيطاليا البحر 
الأ بيض النوسط بحيرة إبطالية كا بريد موسوليتى » هده 
مواصلات الدردئيل والبوسكور » وتصبح عاورته للأراغى 
للتركية خطرا هددها . وأعلتت بريطانيا أخير؟ أمها تقاوم بالببلاح 
كل عمل حربى برى إلى احتلال هذه الأجزاء أو التدخل 
فى شؤونها لنيد فرنسا بأية طريقة كانت 
ق البلقاير 
واستئلت الروسيا فرصة انهيار فرنسا وأستولت على مقاطمتى 


والبلاد الؤوشمت إليها وللناطق القاحتلتها الروسيا آخيراً 


إيطاليا مرارة أن البلقان 
مناطق نفوذ إيطالية » وأن أى أعتداء على إحدى دوله تقايله 
بالسلاح؛ ولكن الفترة الالية لا تسمح بإمتشاق الحسام ف وجه 
الروسيا و[كراءها على احترام مصالحه أو تصريحاته 
مب 2١‏ سلا 

ومسألة بسارايا مسألة طال التزاع عامهاء قبل سنة 157٠‏ 
كانت إحدى مقاطمات الروسيا » واستنات رومانيا فترة الثورة 
الروسية الشيوعية » واحلال قوة اللفاومة ذيها عتما إلى أراضيها 
ومن ذلك الوقت لم تصل الدولنان إلى اتفاق عليها 

ورومانيا بلد كثير الأعداء والملافات المازجية » ويعتير 
أستيلاء الروسيا على بمارابيا مثرة لندفق هذه الشاكل » فى 


الزسسالة 


ول 


منة 190 اشتمأت الحرب بين رومانيا وبلثاريا وأخذت مها 
الأخيرة جزءاً من مقاطعة دوبروجاء قلما كانت اهرب الكبرى 
واتحازت رومانيا إلى جانب الحلقاء ء واتحازت بلغاريا إلى جانب 
ألانيا » استمادت رومانيا الأجزاء التى فندمه! عقتضى مماهدة 
تويلى سنة 1815 ء وخسرت بلقارا فى هذه المامدة أين] 
مقاطش مقدونية وترافية وقد متا إل لليونان وفقدت يفقد 
هاتين القاطمتين متاذذها الساحلية على البحر الأييض 

وحصات رومانيا من الجر ( هدجاريا) فى معاهدة ترياثون 
الى عقدت ف بونيه سنة 192٠‏ على “رتسلفانيا وجزء من 
مقاطمة بانات التى قسمت ينها وبين وجوسلافيا ؛ وتطالب هذه 
الدول الآن بالأجزاء التى اتتطمت منها ء ولهذا ينتظر أن تكون 
خطوة الروسيا في الوقت الحالى بمثاية شملة من النار ألقيت علي 
دول البلقان » فيك أن تتحرك إحدى هاتين الدولتين لاستمادة 
أراضها لإإشمال نار المرب فى البلقان . ولولا شغط دول احور 
علهما لأعلتتا المرب من مدة عل ذوهة بركان 

وإذا اشتملت الحرب بين دول البلقان » فلا شلك أن ألانيا 
وإيطاليا ستئطران إلى دحوم دفاعاً عن الول التحازة إلهما ؛ -.- 
فإن اجر وبلغار! من الدول الوالية لحور برلين روما » وسعدخل 
امجلترا هذه الحرب أيضًا تنفيذ؟ لسياسة مناوشة ألانيا ومراجتها 
كلااستحت الفرصة » وتنفيذ؟ لتمهدامم! حيال اليونان وتركيا 

أما موقف انجلترا الأخير حيال وومانيا » إذ اجتاحت 
الروسيا جزء من أراشها فل ترسل قوات لنجداتها » فيفسرء 
أن رومانيا لم ندافع عن نفسهاء بل قيلت شروط الروسيا وتخلتٌ 
عن الأرض ء ولو قاومت الجيوش الرومانية تقدم الميوش 
السوفيانية لتثير الوقف ولأرسلت إلا اتجاترا القوات اللازمة , 
وإذا كانت رومانيا لم تتحرك للدفاع عن نفسما ء ول تطلب معوئة 
اتجلترا ء قهل يحق لمنصف أن يطالب انجلترابإلتصرن ينا ساحبة 
الشآن الأول لم ندافع عن نقسبها ؟ 

وتمود حركة الروسيا الأخيرة بمخسارة كبيرة عل ألانها . 
وإيظاليا ء كا أثرت على هيبة بريطانيا » لأنها لم تستطع الوفاء 
يمهودها . أما خسارة دول الحور قترججع إلى استيلاء اروس على 
مناط قكان 1 كثرها بزع لهساب ألانياء قيمدها بإلواد الئذائية, 
وتربجع أيضاً إل اقتراب الروسيا من مناطق البترول الرومانية . 


حر ازول 

فالساقة بين الجيوش الروسية الآن وبين ينابيع الإسترول 
الرومانية أقمر من الافة بين ال1دود الألمانية وهذه الينابييع » 
وكذلك طبيعة الأرض من ناحية الروسيا أسهل منها من ناحية 


ألانياء فالناطن الت تقابل الروسيين سهولء ولكن ججال كراباتيا 


تنف فى منتصف الطريق بين ألانيا ومناطق البترول . فإذا سان 
وقت تمزيق رومانيا فالثالب أن 3ستولى الروسيا على هذه الناطن 

وبظهر أن الروسيا بسع سياسة بميدة النرض منها السيطرة 
على جيمع دول أورب! . فيلاحظ عند احتلالها لبولندا أنها استولت 
على مناطق البترول فبه! ووضسنها بت سبطرتما » وتركت لأمانيا 
الناطق الأخرى . ويلاحظ يسا فى حركتها الأخيرة ألما اقتريت 
من متاطق البترول الرومانية ولم تفصر استيلاءها على إسارايبا ء 
بل احتات هال يكوفيئا » <ى جد منفذا للالتفاف حول جبال 
كراانيا فيقاح لا الدناع عن مولدانيا وفلاكيا الثتين يهما أغنى 
مناطق البتدول فى ود 1 

ويمتنئج من هذا أن الروسيا وسّمت سياستها على أساس 
السيطرة على يقرول أورباء والبترول مادة أساسية من الوادالحربية 
وبمد الحصول على <قول البترول ألرومانية :سبح منابمه كما 
تقريبا فى قبضة الروسياء وبإلتالى تتحم فى مصير الدول لها 
تكون الدولة الوحيدة النى تستطيع إسدار الاأواض ولأكراء 
الدول الاأخرى على إطاءنها . ولكن حركها هذه موجهة 
[ليدول وس طأوريا أ كثر مما هىموجهة إلى دوا النربية» فأتجلترا 
وفرنسا وأسبانيا والبرتغال تستطيع الحسول على هذه الواد من 
بقاع أخرى » ينما دول امور عمصورة وخسوساً فى حالة الحرب 
الهالءة والحصار للبربطانى النروض على الميطات» قمل يتجاهل 
النازيون هذه الحتيقة ؟ وإلى متى ككنهم الصير ؟ 

إن اللوقف االى وتوجه حكومتى روما وبرئين بكل قوامهما 
لهاجة بريطانيا لا يتيح لحا انخاذ قرار قى هذا السير القبل » 
ولكن حركات الروسيا الاأخيرة سيبت ولاشك متاعب كثيرة 
أدول الور » وأوجدت لها مشا كل خطيرة يب حلها بسرعة » 
وى لانستطيع الآن دفع البقان إلى الحرب حترلا ضر موادها 
وه عمادها الوحيدء واشتراك هذه الول ف الحرب ممثاه خسارة . 
هذء الواد . فوذى الشترى 


كملا ازسالة 


اللأستاذ حسن حبشى 
اتنراء لا مثالة الدلآل والإغراء 
آ ان القشزر وَانْيرَى الرتضاء 


ما كذ اطياة في غلك اعد 
ما ألدطيةنى كتف اذه 
كذا عَاهديك عَينا 


ب وف قيش تورك اللألآم 


زب اللا ولقان حَتى ‏ مبدْكاعذْبكك و كل؛ عَرّاى 

فيك يدش" أل نكن حون سَاحِر المزسء قائنٍ الأطداء 

5 يا نيت الميلة لو كذ ًّ رين ما بالقؤاد من أَهْرَاء 

قذبى فشتك لالت أن نيا منَ الأتانى الوسّاء 
© جم ع« 

لنت شي ّلأزضكن 2 أنت عليه الكنا والكاء 

أنت حكنت ف الفكادفأنمتى ‏ طراع مَذِى البدائم, القكاء 
اللي 

أب كنم أشاهذ سوى ب لجر ىف التفْي جر الماه 

فالأجى امكح شوق الا فى > سثْر لبي المذرّاء 

وغنكء الطُيُور والشحب وا ضٍ 0 وف حٍِ بر آناء 


مدق مبدّى 


عبوع_وعى الس بيجع الداور الور 


فوس مون 
للآديبٍ حسن احمد با كثير 


0ك 


أي قوس يستى الشمس نحت 
أخذت من كل لون نتبدت 
أترى قوس كيو بيد»استهلت 
أم هدي كل نفس قد نفلت 


وبأعلواف الدرارى والبدرر 
جمة الآلوات تزرى بالزهور 
لاصطياد القاب من بين الصدور 
عن هداها بستاها الستطير 


ليته برسل وبلا من مهامه 
يترك الأّكباد صرعى بنرامه 
ويزيل الحقدٍ منها بضرامه 
إن من ف الكونعانوا بنظامه 
وأثاررها حروباً فى سلامه 
كل فرد مني رهن حسامه 
مشر الخد تقور بوسامه 
تنتلى فى صدره نار الثقانه 
ضَك سى حنيقاً مامه 
ويخوض الحرب زهوًا يٌرامه 
وسدى ينى أساه بابتسامه 
وبوارى 7 به حاف لثامه 
إن سهم الحب شاف لسقامه 
اع الأحتاد منة عدامة 
ويصب الحب وهائيا يهامه 


أرسل باقوسو بلامنسهامك 2 وانرى] كبادناصرعىغرامك 
إن سبمًا منك برد ىكل شر فى الصدور 


على أ با كثير 


الرسسالة 


مشعلى غاب عن عيونى ومازز 
وتهاريل غللمتى أفرصت رو 
أبن تمشى باز ورق أين تمضى 
َتَخَطّى للتى وَأَنْتَ ضَوك 
وهزي الرياح يدر بالو, 
قف هل فليس يدبك شثىء 


ت ريب لاأتنبى من مسيرى 
نأضيت ينها كالضرير 
هل لساك الدجمن مصير؟ 
وكوالك كل شىء خطير | 
ل الى والمزل والتشمير 


قف مهل أن رهن الشور! 


* «> 


رقص الجن فى طريق أأججه 


ت عن اير فى طر بق التكير 


غير أن لا أستليع' وتوف رش" هولى وعلتى وضمورى 


الفصول والغايات ا 


فى تمجيد الله والمواعظ 


مدوم يحيسيدج ستيه زت متيس ولواح ويتو هاه نهة تج ةده يد و دونو يتو عقر #تجتوتوة يويد | 
ا 


تجتجج احج كتيج وحوح" ودوديم: وعد ووس جما 


وهر مرخ ألى العموم المعرى إلى التثر 
يهم سو 0 
لم يبق منه إلا سايم محدودة 


فاطل ب نسختك قبل نفادها 


جاع فى ارارم ال ساف" وك #6 


3-7 


0 55 0-3 3 
ع 0 
تاجاجد اجن رت او ال ا 4 ١‏ 


أى 5 بشرى نؤادى مدني 


مضلنكد 


ياترى .. أ ىكامن مقدور ؟! 


لذلنننا 
حجبثنى الأوهامٌ عن فدنة 11 كر ننفت فضلالى السير 


ورميت الأقداح من كن الدا 


اه 
فى وكن"فت فى شي صلأهورك 


والأزاهير برا على الطسين يدى فى هناءة وحبور 


جنا لبعى بها ... فلست أبالى 
ما الذي غير الوجود بمينى 
وأنا الشاعى الذى يمثق الو 
أى دنيا ملأئها يتبال 
أى عود ملته ذامل الو 
ذهب الأسرٌ مثا بذعي !ا 
فإذا بى على شفاف حياق 
: ما أثقل اللياة عل الدًا 
( القلهرة ) 


أن أراها فى روضها النضور 
قندا تمد الى النشور 
رَ ويعنو كته السحور ؟ 
فوق شط منضّر بالنور] 
اح وح أحبتى وزهورى ! 
حل بكانتات لذ وخورى 
متسل بالهمومر والشكدبر 
ع كا جنوه فيض الشمور 
هبر اللي بسي 


محسنيج دجاو كط طح نمف خجعطسة ال تفل بفتتطهة الس تج الي 


لس 


إن 


العرسة, 


تملس عمق لدف اسلتدة لسغاو لمت اط فاطو امج اساي : 


( سجل مهار 002117 ) 


1 
ظ 


يننا الرسسالة 


50 
01 


تامعزت: 


ذات العين :وات العيال 
للأاستاذ عزير أحمد فهمى 
ماس 

أوى الفتية إلى الكيفت 

قلوا إنهم سييمة وثامنهم كلهم 

وقد -لأوا إلى الكهف هاربين من الدنبا يستحجلون الآخرة . 
والآخرة مندم جيما باية نيرة يستطييع كل إنسان أن يصل إلا 
إذا ماك لها طريقها > 0 

ولمعا كانوا فى الديئة بمثوا طويلاً عن هذه الاريق حتى 
أعيام البحث » وكانوا يتفرقون ثم يتجممون وبأل بمقمم 
بمشا هل اهتدى أحدثم إلى طريق للهاية النيرة ؟ فا كانوا يجيبون 
وما كآنوا يرتدون 

وأخيرا قال تائل مهم : ما أظتها واجدين شيئًاً ولو قضينا 
الممركه هنا فى هذا للكان لمتحرف .عن مسرى النور؛ وتحت 
هذه المدران الجائمة ذوق الأرض بأ:ةالما والقاذفة الأرض 
بظلالحا ء عللالما الغلدة المتمة » التى لا يحب أعلها أن تثتف » 
ولا أن تلطف ... قتمالوا بنا إلى هذا الكهف الذى فوق هذا 
الجبل آنه أ "كثر نسديا للتور » وأبمد عن حلبة الصراع المبول» 
ولملنا هناك نبتدي إلى ثىء ... 

تأوى النتية إلي الكهف » وتبمهم الكلب 

وكانوا وم فى الطريق. إلى الجبل يسيرون جيماً صامتين 
خاشمين مطرق ل وض » شاعدين على أنفسوم يمجزثم وضمفهم » 
. مؤملين أن يتاح لمم ما برجوثه حتى إذا ما روا عن هذه الدنيا 
قادروها وم أ كير ما كانوا بوم ورحوها ... 

إلا أحدثم , تتدكان يشحك . فسألوه عما يضحكه فأشار 
إلهم ثم أشار إلى تفسه وظل يشحك ؛ تتركوه يشحك 

ونا اتهوا إلى الكهف قال تائلهم : نستطيع الآن أن نتذرق 


ى أركان هذا الكيف وزوايام ومناقذه » ولتجتمع بسد 
نو مكامل ليزي" كل منا به عما رأى ... 

فتغرقوا أفرادا.» إلا أحدثم ققد اسطحب أحدمم 

أما اكاب فقد جلس حيما كان وبسط ذراعيه 
وذلك الذى كان يشحك » ظل يضحك ول برض أن يتجه 
إى ناحية ما يستقر فهاء وأا أخذ يطوف بهمء فكلا رام واجين 
زاد حك » فإذا رآكم متبسطين تشاعف نيكهء حتى اكاب ل بنج 
من حكانة » بل إنه هو نفسه ل بنج مها ء ققدم وهو فى تلافيف 
الكهف بنبع نظر فى ماله غراى صورته قا أستر_ ل إلا نهكا... 

حت إذا جاء إلى الاثنين اللذين تتصاحبا مهما بتناجيان » 
فاخن وراء صخرة يستزيد جما ... وأرهف للسمع نفسه كن 
يستجدى السمع مبرباً من ضيق وأزمة ... مع أنه كان يشحلك 1 

كان السغير يسأل الكبير اثلا : 

- الآن وقد جئنا إلى هذ! الكهف لنبحث عن ذلك الذى 
دنا فى البحث عنه 14 كنا فى المدينة » ماذا ترانا سانمين » وأبن 
ترانا سنبحث ؟ لفدكانت ف الدينة حياة متلوئة » وكنت ترسلنى 
منها وتقول لى : ابحث . فإذا سألنك عن أى ثىء أبحث ؟ 
قات لى : سر متيقظا ؛“فإما رأيت أو سعمت شيا ناسأل نفسك 
ماهو ؟ وكي ف كان ؟ ومن أن جاء ؟ وإلى أبن هو ؤاهب ؟ فإذا 
وجدت الجواب عند نفسك فامض يمنا حتى تقف أمام ما يمجزك 
تأوبله ٠.‏ فكنت إذا أتحزتى تأويل ثىء جثت إليك تأولته لى » 
وعرقتنى أسله وفسله» ول أرك و حرت فى أمى ولا استئلقت 
عليك مسألة » بل إن على المكس من ذلك كنت أرك تجيثنى 
أحياناً بأحاديث عما رأيت أنت وسعدت مع تفسيره وتأويله » 
وما كنت أنا لأخرج منه بشىء إن كنت رأيته أو سمت ... 
هذه كانت حالنا فى الدينة » فكيف ريد يحالنا أن تكون هنا» 
وتحن لا نرى شبعًا ولا نسمع ديا » وليس أمامنا إلا دؤلاء 
الذن جاءوا ممنا ء وها ثم أولاء كا ترام متفرقين ببحةون مثلتا 
عن ثىء لا أراه أن ندلنى عليه إن "كنت تراه ... 

- هأنذا مك يا بنى » لا أرى إلا ناترى ء ولا أعع 
إلاما تسمع 

- وثم جيم هكذا » وسناغى الممر هنا أضيع ما كنا 
سنقضيه أوأننا بقينا فى امدينة» فهيا بنا نمد فهنلك مئ غير شك 
أوفى حياة وأحلى 


ارزصساة 


- بح . ولك ن أمامنا الآن وحن هنا فيهذا الكوف تىم 


لبس فى المدينة ما يشهه ء وإنه من امير لنا أن تبت هنا لتراه 
أما فرغنا من ربته بسد» هذا الكيف وما فيه ؟ 
- ربما كنا قد ترغنا من استعراض الكهفا حا » 


ولكنالم تفغ بعد من استعراض الذين فيه بحن ومن معنا . 
أما قلنا إننا سنجتمع يمد أن يمضى بوم ؟ أد لا يمكن أن محدث 
فى هذا اليوم حوادث لنا ولاذين معنا ؟ أو لا يمكن إذا اتتحي 
هذا الوم أن يقول لها واحد منا إن رأ شيثا أو سمع شيق ٠‏ 
ولوف النام ركبا ؟ ثم أليس أمامنا الآن نقسانا وتفوس هؤلاء 
دين معنا وقد اعزموا أن ينوا يونا الكيف . 
ألسنا جيم أهلاً لأن برا راء وأ إسعمنا سامع وحن على هذه 
الخال الى لو عل يها أهل للدينة لجعلونا مها شخرية وقترقا ؟ 
ألمت تحب أنت أن تسخر وتهزأ . .. هوا اسخر واهزا إن لم 
جد أمامك جد , . 

.. . وهنا قصقت من وراء الصخرة #دكة انفدرت فى صدر 
التق وراءها م يستطع أن يحبسماء فلا دوت الشحكة وقضحته 


. أطل من وراء الصخرة وقال لما وقد استرسل يضحك : 


- افد سبقتكا » فأ أنمك منذ كنا حت ... سنانق 
فى آخر اليوم » وسأفول ؛ وستفو لان » وسيقولون » وسكسمع ٠.‏ 
وأما أن فسآظل أنحك » وأما ألثم . ٠‏ فن يدرى 

فقال السثير : تحن الذين ستضحك فى الآخر وأنت ست 
0 : من يذرى ... 
٠.‏ ثثاءب السكلب ٠.‏ 

ع د و 

شاباً صادق الوجه » فيه ملاحة وفيه خفة وفيه دلال بمثه فى نفسه 

.. وكان فيه إلى هذا إغال ظاهس 


حب الناس له وإنبالمم عليه . 
فى إعاله لنفسه » ولحاسته ولمقله ... 

رأى الكلب يتثاءب + ابه كانه ؛ وتثأمب هو 
أيضا » ثم طرح نفسه على الأرض ء وقال للكاب : 


-- أتكون أنت أهدأ من لا ؟ ... اذا ؟ -:< تالس إلى 
جانبك أحرق نفسى يمنا من هذا الذدى ببحث عنه هؤلاء جين » 
والدى لا أعرف ماهو » وأنت جثم نتم متاح ؟ اذا لا أرتاجح 
مدلك ؟ ألأنى أريد مثلمم نهاية نيرة ؟ إن عتدى ألف مهاية نيرة 1 
جلسة عتد الراقصات الحور فى جنة قطوفها دانية بين ذراعي نك 


حنن 


ألنى . . . هل تمرف يأها الكلب 3 تلك التى ... »© ! أو لست 
تعرفها ... ؟ تعرفها أولا تمرقها » قإننى أنا أعرفها » وسيزورق 
الآن طيفها ومعه قطمة” من النة : فأحسئ استقباله با صديق 
الكلب ء ودله على" إذا ناه عنى » وهاأنذا راقد إلى جانيك ., 
أسمدت مسام .. 
قال هذا ولام » نام بسد أن غنى لنقسه ما شاد 

ويا استطاع -.. وص به الضبحاك » فإذا يه نم ؟ قبانت عليه 
أمارات النيظ وى عليه يسأله : 

أنائم أنت ؟... فإذا استوقظت فى آخر اليوم » فاذا أنت 
قائل لحم إن سألوك عما رأيت وعما سممت ؟ سخرى :-. 

٠‏ وانصرق الطعحاك عنه إلى واحد من أسعابه ركه يثقب 
متغن الكهف عثقاب نحته من الحجر . فهم الشحاك بأن يشكو 
هذا الساحب صاحمما الذى نام ؛ ولسكنه آثر أن يستتر خاف 
متمظف فى الكهف ء ليرتب هذا الذى بريد أن يرق الحجر » 
وليس ثىء وراء الحجر إلا الفضام 5 

وسطع من جوف الحجر بدبق ؛ فانهر الثاقب » وجذل 
الذحاك . أراد أن يضحك , ولكنة أمسك عن الشحك 0 
وآثر م أخرى أن يظل يرقب ساحبه » وهذا البديق الدى لع 
من حرف الحجر » وما عساء أن يحدث بيْهما ... 

ظل الرجل يثقب ويثقب حتى استتخرج»! من.جوف الجر 
حصا ةكبيرة شغافة براقة متألقة ؛ استقبات التور فمكسته أنواركء 
فراح يتأملها فى زيجاب وفرح + وأخدُ يتفخ فيها ومسا بأثامله 
وهو يقول : 

- أظنهم مهما جدوا فلن يثر واحد مهم على ما يشبه هذه ؟ 
ولكن ماهذه ؟ على أى حال 4 لا يمنينى كثير؟ أن أعرف 
ما هذه » ما دمت هذه أستطيع أن أمتاز على الناس وأن أخاب 
أنظارثم ؛ فلأخفها ول كم أمرها 

--- وبمد أن كان الضحاك الذىكف الآن عن الشحك -.٠‏ 
بمد أن كان بريد أن يشكو صاحبه اقدى نام لساحبه الذى أهتدى 


' إلى قطمة النور التجمدة ء مغي وق علرمه أن يشكو ساحبه 


هذا الأخير لأول من يلقاء من أسهايه . 

فَأحَد يتسال بين منمطفات الكهف حتى أشرف على ساحب 
آخر رآء ينيش الأرض ويمكئها ؛ وينيش وينكث حتى تفجر 
من الارض ماء » مد الرجل إليه فه فشرب منه رشفة » فإذا به 
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يتاع ترا حتيما وإذا به يفول 5 0 

- مافى الحياة خير من هذه لذة... ولا أمتع منها راحة 32 
سآملاً من هذا الاء فد<اء وسأس كلا من أسحانى رشفة فهدأرن 
وبرناحون) وبدعون يحنهم واستقساءه» ذأبحث أنا وأستقسى ألا 
فإن وجدت بمد ذلك شبد أعلينهم منه التليل » وادخرت لنفسى 
مصارة .0 لن يكون غير هذا ء ولست ظللهم » ولاهم ظاى » 
وإنما لكل منا حظه ... 

وكان التحاك قد تسى الضحك » واعتراء ثم لم يكن يتوتمه 
واعتراء يأس لم يعرف منشأء » فأطرق برأسه إلى الأرض » وسار 
مخطوات عمياء إلى حيث لا يدرى » وانتهى به المسير إلى حيث 
كان السكلب راقد؟ فرقد إلى جانبه هو أيساً ؛ ولكنه لم يرقد كا 
برقد الئاس ء وإا انيطح على وجهه كالسكاب » وبسط ذراعيه 
أيضاً كالسكلب ... 

مانا 

كانوا سبعة وناسه م كلهم . أما اللكلب فهو الكل 

وأماثم فأوهم هذا الضحاك الذى اعم وام فى آنخر الأعى » 
ولانهم هذا الذى غنى ولام من قبله» لمم صاحب قطمة التورة 
ورابءهم ساحب الماءاللذيذ» وخاسهم صاحب سادسهمة وها اللذان 
أرادا منذ أول الأعى أن بريا فى هؤلاء الجاعة جدا أو عزؤ؟ 
وسخرية إن لم برها الجد 

أبن كان سابعهم ده 

سابعو كان جالسا على حجر عند مدخل الكوف تم قائلاً: 

- هو.هو. شهورهو. هو هو 

## ة#» 

وانقغى الوم ٠‏ واجتمعوا عند مدل الكهف حول هذا 
التمتم » فسأل أوهم : ماذا وجدت ؟ قحك . تقال 4 : أعنون 
أنتِ ؟ افد سكتنا عن شحكك هذا عند ما كنافى الطريق » ولكننا 
إلآن لا نستطيع أن نسكت عته بمدأن قسيتا بوما يمنا ... 

فضحك ... الوا جيماً : دعه » إِنه نون . فتركه يشحك 

“م سأل الثانى : ماذا وجدت ؟ فقال له : قادة هيفاء ) وروضة 
بح 0 ونيم عليل ؛ وخر وغناء » ورقص وتسابيح » ودنيا 
أخرى غير هذه ما فبها إلا السعادة والنسم 58 

فسأله : أبن عى ؟ تقال : ها فى ذى ... أما تراه ... 
إن كنت لا ثراها فعى إذن قد ولتر... ب خمارة ... 

ققال 4 : إذا عدا إل المديتة فسغها تناس يرحبوا بك شاعي؟ 


“م سأل الثالث : وأنت ماذا وجدت ؟ 

كتال له : هذه ... تامع فى النور 0 وتاع فى الظلام لها 
ألوار غتلفة الألوان » جراء وخشراء وزرقاء وصفراء ... ألا 
لا أدرى مام ولكتى أحها وأنت أبن مها » والناس 52 
يحبونماء أليس كذلك أ ١‏ 

ققالكه: نمم » قإذائزات إلى الدينة فاخلب ,ا الأنظار والألباب 
نما السحر ... ولكتى أوصيك ألا نؤذى ببريقها امأة ولا طفلاً 
ولا رجلاً نميا » فا كل عين تطين هذا التألق المطاف ... 

“م نظار إلى الرابع وسأله : وأنت ماذا وجدث ؟ 

ذقدم له الشدح وقالك: اشربء ذقال ل : ما هذا الذى تربدق 
أن أشربه؟ قال له: ماء وجدته . فسأله: أن ؟ ففال؛ لن أقول» 
فإنى بدساطانا لو شاع بين الناس فقدته. .. نه شرا بايد ومسعد 

فقال له : لريب إن كنت لا تزال صادها . . . فارجع به 
إلى أهلك فاسقهم منه يقيموك فهم كاهتنا يطلبون عندك الراحة 
كلا توا ... ولكن ااذالا ندم على سز هذا الشراب حتى 
إذا مث وجدوء من يعدك ... 

ققال : من بمدى ؟ مالى ألا والذين بمدى ء والاين قبلى ؟ 
هل عطف عل" من أهل هذه الديئة أحد .. . لا يا سيدى » 
لكل متأ سيره .. ١‏ 

٠‏ ثم نظ التمتم للساحبين التلازمين وساف : ماذا رأيها؟ 
فقال السهير : رأينام أثم » وقد عرفتم جيم إلا أنت يا من 
تسألنى .. وتسأل الناس لم أعرف ماذا وجدت أنت ؟ ولا ماذا 
ستصنع عند ما تعود إِلى المددينة ... 

فال الكبير من الساحبين : هذا باصغيرى رجل ؛ له ولى * 
كلا قرخ نسب وذكروء فهو دواماً ممه ... 

فسأل السغير - ومن وليه ؟ 

فأجاب الكبير - هو .. . 

ذ-أل السثير صرة أخرى - ومن هو ؟ ! 

قأجاب الكبير مة أخرى + اسأله هو , .. 

فسأله السئير - قل لى من هو؟ 

فقال له - عند ما أستطيع اكلام سأقول لملفك .. . 

ثم نزلوا إلى الدينة .. . ووراءتم كلهم - فلا تعئتوا كان 
الكاب يمود إلى الكهف وحده بين المين والين لينام » نقد 
استطاب الهواء الدى هناك . ول أصر وى 


1 


سباك 


5 29 
لذرة وبناؤها الكهرالى 
1 1116 7 11 518100 إفعا7 هالع 115 


ياد يكون أنجاه عل الطبيعيات الحديئة في مبحث القدرة 
أن اللبنات الأساسية التى تبنى منْها اذرة موجية ء وذلك من 
5 ما جح المالم القرنسى 2 لويس دى بروجلى 6 ع2 5ألامآ 
عذاهه:ة _ والاستاد < مزنبرج »© 6م1115 فى وضع 
مبادى' الييكانيكا للوجية . فنسحن تمل أن نظرية < نياز بوهى » 
تاد5 871615 مع نظزية المقدار القدعة ناوه 0104 عط 
20:5 كانت تستحكم فى الأذهان حهْم) تقدم لفلا « لريس 
دي ببوجل » م 180 م مقررا أن الألكترونات وهي دقائق 
كه رباثية مادية ذات شحنة سالبة حمل ما يتبعن فيه نبض موجى » 
وأن أشمة « ]كس * »> تظهر فى شكل من القوة خاص بالدرة 
غير أن ملاحظة « اريس دى بروجل » م بحمظ بتأييد أحد غير 
الملامة 9 سثروديجر 56170015826 013 ولكن حدث أن 
تجح الأستاذ « دأفسن »© 103115502 وزميله الجر 4 011267 
فى إثبات أن الألكترون وهو دقيفة مادية يمخضع لفوأنين النفرق 
ألوجى . فنحن امل أن صرور موجة مطوئية فى تقب دقيق يتمخخحض 
عما يعرف باشنباك الأمواج وتغرقها ‏ إذ بدلاً من أن مير 
ألوجات الضوئية فى خطوط مستفيمة ذإن أجزاءها تشنيك , 
ومثل هسذا يحدث إذا موت فى معدن متباور أو صفائح فازية 
حيث تنوم دقائق المدن أو الفاز مقام المائل فى الشوء للرلى , 
وقد مح هذان المالان فى إصار ألكترونات من خلال سقائح 
فازية سن اذهب وممادن متبلورة » فكانت الننيحة الى أتهيناأ 
إلها أن الألكترون يتسرف تسرف الأمواج » إذ تشتبك 
أجزاه وتتداخل . ومن ذلك الحين احتلت اليكائيكيات الوجية 
مكانها اللائق فى هال الفكر الملى الحديث 

وقد استند « لويس دى بروجل » إل ظاهم: تصرف 


6 


كن 


الألكترون كوج وقرر أنه عبارة عن موجة كهربائية 
بممعت فى حيز صغير » ورغم أن فرشيته كانت لواقق 
النتام التجريبية التى انتعى .إلها الأسائذة « دافسن » 
و #حرص» و ( طمسن ألسخير »© 70255021 نل 
فاك مبدأ ١‏ عدم القثيت © بودتقامععمن الأذى كشف عنه 
9 هيزنيرج 6 كان يفف عقبة دون قبول هذا الرأى 

فنحن نمل من نظرية القدار الفدعة أن إطلاق الادة اقوتونات 
الطاقة يكون كملاً وكذلك إمتساصما لها ء وأن عملية امتساص 
الثوتونات وإظلاتها تسير متقطمة غير متصلة + وذلك يرجم 
إل أن تظرية د ها كن بلانك »6 علعمداط »ندال قأمت تتمد 
كل قونها من التحولات الدورية ©21م1:عم في الامنزازات التى 
تمين خط شماع الوجة » ممتيرة هذه التدولات غير مستمرة 
بل هى وائبات ممَائلة منساوية اللسافة الفاصلة ينها » كك أن الزمن 
الفاصل متساو » ذتكون بناء على ذلك هذه التحولات ادورية 
راجمة لرحدات ثابتة لا تتقسم اصطاح على تسميئها بثابت بلانك 
أو 4 ح ه في الرسي الرياغى . قإذا أخذنا موشع النظر المتيقة 
ألتى قررها 2 جيمس كلارك ما كسويل ع م013 5مصقل 
العوممةة من أن الأمواج أي كانت تلمع فى دوائر باستمرار 
كل الجمات » فكاأن موجة ضولية تصدر من أحد المدم 
تصل إل الأرض بمد سنين من صدورهاء ورديها تحمل فى دعر 
الندار على أن مقداراً تسنافمةن© أساب ألمين »مع أن القدار 
النطلق من إحدى ذرات المديم يحب أن وزع ظافنها على 
صدر قوس موجتها ؛ حتى أن السنتيمتر من سطح الأرض الواقع 
ق دائرة ثعول للوتجة لاتيصيبه إلا جزه صنير جدا من الفدار 
وهذا يستازمانقسامها وعى لا متقسم » وهذا خلف دمتكء301مم 

ولقد اقترض « هيز يرج » لل هذا الإشكال أن الأمواج 
لا تحمل كيات من الطاقة منساوية قى سدرها ؛ ا تحمل 
احتالات متساوية وجود للطاقة » متجممة فى إحدى الفط 
الواقءة على صدر الوجة . والذكرة الى قدمما « هيز برج ؟ ى 
هذا الشأن خريف هام 5؟5ام تتملوى على هذا البدأ اذى يستتر 


وداءه حقيقة من أتم حقائق الكون اغلفية 


وقد مجح الملماء من بعد 9 هيز ئيرج 4 فى إثبات هذه الحزيقة 
وقد كنت أثا من أوائل هذا النفر » ققد ببنت مجارييتا يععامل 
البحث الطبيى فى موسكو أننا لوأسقطنا حزمة من أمواج الخرارة 
على طبقة معدنية من الفناسيوم : فبطبيمة الامس سبتطاير عدد 


114 ازساة 


من الكهارب ؛ وعن طريق قياس سرعة سقوظ أمواج الحرارة 
وعدد الكهارب التطابرة وعرض ألوجة » أمكننا ساب مسثلة 
تركز الطاقة فى نقط مميئة من صدر الوجة أو توزعها » وكانت 
نقيجة هذه التجارب أن الطاقة فى أ واج الحرارة متجممة فى أجزاء 
على صدر الوجة ؛ وبذا تؤثر فى الكهارب التى تسدمها 

وإذآ يكنا أن نتقح رأى « لويس دى بروجلى » ؛ وأن 
نفترض مع الأستاذ 2 أروين شر ودر » أن الكهربالية فى الذرة 
ليست صيكزة فى نقط ممينة من الذرة؛ هى الكهارب ؛ إنما مى 
موزعة على. السواء ؤ, حيط كرة الذرة . وتفسير هذا التوزيع 
بشكل أثم مسألة فى الطبيموات الحديئة 

ساد 

لقد كان أثر نظارية القدار فى تفكيرنا الملبى عن بناء الذشرة 
كبير؟» إذلم نمد نستبر سير الألكترون فى فلك حول النواة 
مستمراً بل مقوئيا » وبكون بذلك شكل الذرة امارج متمدد 
الأسَلام تقار لأن الألكترون 3 حدود ألدرة و فى سيره 
من حول النواة ؛ وهكذا نقترب من التصوير الذى وشعه للذرة 
3 جلبرت نيونون لوس © دوعا .1 .0 عام تلخدا وألى 
اعتبرت أساسا ليناء الذرة الستقر 

وهذا التذكير وسع حدا إلدرة 2 بوقد» وخسوهس؟ أنه كان 
برى السارعة فى الذرة ؛ مسارعة الألكترون ترجع لقوانين 
النشاط الكهرباق - عأسممووده مها -- الكلاسيكية » 
ما إشماءات الدرة للفوثولات ترجع لقاعدة < ثابتة بلانك » 
فى « عل القدار » . ومن الملوم لناعن طريق التجرية أن السارعة 
من جهة وإطلاق الدرة للغوتونات من جهة أخرى يكن أن 
مخضم لفوانين النشاط الكهريأق الكلاسيكية ؛ ولكن ... ذلك 
إذا بلغت عدد المقادر ثوابت بلانك _اللانهائية أو قاريتها 

هذا إلى أنه من التمذر على الباحث فى الدقائق الدرية 
عأهدماة - طن5 أن بعين مكان دثيقة ذريرية وسرعتها فى آن 
واحد » فإذا عرف السكان تمذر على الباحث تميين السرعة » ؤإذا 
عرب السرعة تعذر عليه نسبين المكان , وقدكان تأثير هذا البداً 
مبدأ عدم التثبت - أكبير؟ فإنه هدم ثقة الملماء بالجيدية 
5ن0أمجععاعل فى عل الطبيمة غير أنه من الهم أن نلاحلأن عدم 
التثبت كان يتمكس ف القادير للكبيرة إلى نوع من التثبت والحقيقة. 


وهذء الحقيقة بانب أوليات حسايات الا<مال مبدت المبيل 
للعلامة 3 أورين شرود جر » أن بطع نظربة جديدة فى 3 
القدار » تشافر معه على تمنيتها 0 اكيس ورث © عروق8 عدار 
و 5 جوردارك © 20306و[ و 3 وراك ؛ ع0 وى هذه 
النظرية الجديدة لم يمتبر ‏ شرود>ر الإلكنرون دقيفة مادية 
رَكزت قها الشحنة الكهرائية » إِنما اعتيرها شحنة كهربائية 
موزعة على فلك الإلكترون على السواء» والتوزيع هنا ممناه احتالى 
محض » وقد اختلفت وجهات النظر فى تفسير الاحمال ؛ أهو 
عند شرودتجر ليس فى ساحة فراغية إما هو فى ساحة رراضية 
صرقة؛ ينما موعتد جوردان وما كس بورث مقياس لالَكم وأحد 
أو عدد من الكيات وإئا هو مظهر من تياس عدد لامتتامر 
من الكديات المكبة النتظمة ‏ أما « ديراك » فيرى للتوزيع 
رسرا ادطاسره ولكن بدورث أى إمكال لنفسير عددى إذ 
يأخذ بالوجهة التى تربط سرعة الإلكترون بمندار طافة حركتها 

إن فكرة الاحمال التى دخلت ساحة الطبيميات الخديئة 
نبت من الحقيقة الت ريدية فى أنه إذا تباغ عدد القادير أعنى 
ثوابت بلانك اللانهائية أو قاربها » فإن مسارعة الإلكترون 
وإطلاق الذرة للفوتونات يخضمان لقوانين النشاط الكهراق 
الكلاسيكية » ومن العلوم من حسايات الاحتمال أن انماع 
الدائرة الى مخضع للاحمال يؤدى إلى نكييفات حتمية أو شبه 
حتمية » وذلك راجع إل أنه فى حالة انماع الدائرة تنساوى 
نسبة عىء الحادنات واطرادها فى تتابعها . وبيان هذا : 

لو افترشنا أن ممنا تعلمة من النقد » فهذه الفطمة لها وجهان 
يطييصها , واحيال عبىء أحد هذه الرجهين معادل لاحيال عجىء 
الوجه الآخر . فالحالات المكنة أعنى الهتملة ونا مي : 

١١ءك ز‎ ١! 
: ويكون احمال هاتين الخالتين بنسبة بعضهما لبعض‎ 
2 - >24 0: 

باعتبار أن الوشع ١ ١‏ - ع, والوشع كر( ح ع, فإزا 
تكررت هذه الأوشاع بم من آلرات » فالهالات المكنة ثابتة 
فى التماقب ويكون وحه أحمال نجىء اوضع 32 راجما لدمادة 

العم حياس 
التى مد من إمكال الوشع الأول 
وهنا التفاضل بهو , - ع أسغر من الواحد » فإذا كان 


ازأمالة 


مقدار مم بإلنً الحد الأعظلم فإن إمكان الوشدين يقترب من التعادل 
حتى يساويه فى اللالهائية 

واسنناد؟ إلى هذه الفكرة الرياضية الحضة أمكن تغسير غامض 
انطلاق للفونونات وتثيير الذرة أوازتها الكهرائية » فنحن 
نعرف أن كهربا ينطاق من الذرة إذا باغ عدد القادير لللامهائية 
وذلك فى صورة متجانسة مع البادى” السكلاسيكية ». وانطلاق 
كبرب أو تغييره لفلكه يحدث اختلالاً فى موازئة الذرة ويحدث 
فى يتاء الدرة رد فمل ينجم عنه موازنة جديدة » لا تأنى إلا بإطلاق 
مقادير من الطاقات تعرف بالفوتونات , وإطلاق الذرة لحذء 
الفوتوثات برجع للها حالة طذس جديدة تقوم على عدد لامبالى 
من القادبر وهذه اللانبائية فى عدن القادر ى ألتى تعطى الاطراد 
فى انطلاق الفوتونات بالنسبة لتنبير الشحنات الكهربائية موازثتها 
فى الذرة » لأنه فى الوشع اللامبانى يتساوى كل الحالات المكنة 
واطراد انظلاق القوتونات فى تتابعها 

ونفس النظر الاحتالى فسر مفهوم مبدء عدم الثبت لآن 
هذا البدأ فى أسط صوره لم يمخرج عن استحالة تعيين دقيقة 
ذربرة فى مكامها وسرعتها فى آن واحد » فإذا أمكن تمبين السرعة 


استحال تغبين المكان » و إذا أمكن تسيين المكاق استتحال تميين ” 


السرعة. ولكن هذء الاستحالة وعدم التثيت سرعان ما ينمكسان 
كا قلنا فى المقادير الكبيرة - ولبيان هذا تقول : 

إث قطمة النقد الؤلفة من وجهين : وجه عليه رسم 
الك ؛ ووجه آآخر عليه الفيّة ؛ ولنرض إلى الوجه الأول بالزمل 
5 ) : وللوجه الثانى بالرمش ( عم ( ف فإن إمكان تءيين أحد 
الوجهين متعادل واحبال حيثه متساو يح الطبيمة » فإِذًا رءونا 
قطمة النقد عددا من إلرات ء فن الحتمل فى هذه الرات أن يأى 
كل وجه فى دورة واحدة ؛ كا أنه لايسبمد أن يأنى أحد الوجمين 
عدا من امرات » ولا يظهر الوجه الآخر إلا صرة واحدة ... 

ولكن هذا التخالف سرعاتك ما يتناقض مقداره ويأخد 
فى الاقتراب من السفر إذا رمينا قطمة النفد 5٠٠‏ ألف عمرة » 
لأنه فى عذء للرات الكثيرة يمل اتساع الدى تساويا لتتابع 
واطراد الآوجه المكنة ‏ التى عى وجهان هنا فيأنى ممذا الوجه 
اذى يحمل رمم املك 15١‏ ألف عة » وكذلك الوجه الآخر 

ونفس هذا يحدث ممنافى ساحة «عل الدرة» وعل «(القدار» 

واشرح هذا تقول : 

إن الشاهد فى عام الذرة أن النتيجة التى يمخلص مها الباحث 
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من تعيين أوضاع لبنانه! غير حتمية » لأن النيجة التى بمخلص بها 
الراسد والباحث فى زمن ووشع ممين يخرج بنيرها باحث آخر 
فى غير الوقت والوضع ولو جرت النجرية فى عبن الشرائط الى 
جرت ونتا لهذه التدربة الأولى . ولو أجريت التجارب عددآ 
من الرات فملى عدد هذه الرات تكون التتاح ممنا » غير أن 
هذا العدد إذا باغ حدً! كبير فسنجد أن التتائح الجزئية تملى 
وجها عاما في احمال لا ممالى . وهذا الاحتال يمكن الباحث من 
من حساب النتيجة التى تأنى ممه فى وضع رياضى ولكن تحمل 
عنصر الازوم وام فى طيانه 

وهذا نفس ما يحدث معنا إذا رمينا قطمة النفد صرات فإن 
النتائج تتباين ىكل رمية »م ولكن هنالك فى انماع اللدى تساوي 
فى تتابع واطراد هذه الصائج ٠‏ 

هذه الأوليات :مسر لنا أوجه تفسير 9 التوزيع » عندكل 
من (شرودتجر) و( جوردان) و(ماكس بورن) و(وبراك) 
من وجهتيه الطبيمية وارياضية 

8 

لذد انتهى 2 ديراك »6 بمباءثه النظرية فى تفسير التوزيع » 
إلى أن هذا التوزيع زش ولكن بدون أى إمكان لتفسير عددى 
أذ بالوجهة للسلبية من المادلة الأساسية لنظرية. الكوانتا 
الإديدة » أعنى الوجهة التى تربظ سرعة الألكترون بمقدار طاقة 
حركته » وكان ننيجة ذلك أن أنتهى إلى أن هنالك ضربين 
من الكهارب موجبة وسالبة الشحنة الكهربائية ؛ والكهارب 
ذات الشحن السالبة من الكهربائية هى الألكترونات» أما اللوجبة 
فعى وراء تناول مجازببنا ؛ فمكتها:والحلاء سيان 

وأمتحان نظرية « دراك 22 من الوجهتين الرياضية والنيزيقية 
عن طريقدراسة تُدفق الإشماع الادى واستناد إلى ممادل ىكلاين 
68 و 3 نشينا » دملاوذل! ينتحى يالباحث » كانتي يتا » 
إل حقيقة فوزيقية مرمة: ع أن الطاقةالسالبة» والظاقة الموجبة التق 
ترتبعط بدقيقة الكهربية متساوية ء وأن الاختلان فى دلالة 
الإإشارة الجبرية على ع الشحنة» وهذا يؤدى حم إلى اقتراض 
أكهرهب موجب الشحنة الكهرائية يقابل الأذكترون السالب 
الشحنة الكهربائية . وهذا التتتيح فى .نظارية 8 ديراك 6 يجملنا 
ننجح حوث فشل غير ) مثل أو بنهمير 5:88 6م08 ؛ ومن 
الحم أن تقول إن 2 لويس دى بزوجلى» بوافقنا على هذا التسديل 

وقد كشفت الباحث النيزيقية الأخيرة عن وجودد دقيقة 


11 


يبن ال ركتور رك مبارك وصربق, فر 

رأيت ف الرسالة الذراء كلة وقاء ورثاء بنى ها الدكتور مبارك 
لفرنسا ؛ وبرثو ما أسامها . وجيل بالرجل أن يكون وفيا رقيق 
القاب » ولا سما فى مثل موقف فرنسا ونكبنها للنى حلت بها 
من احلال الأخلاق والهو واللمب مكان الرجولة والنضحية » 
كا قال المارشال يبتان » وهنا من أعثم مواضع الرثاء والأسف 

وقد أعبق من صديق مبارك أنه متفق مع اللميع فى الثائر 
والألم اا أساب مديئة النور 2 بإريس الخيلة 6 فإن لكل متم 
فى بإريز عهدا لا ينسى ذكراء . والندينة الخالدة 2 باريس » 
فضل على كثير من الشرقيين والثريين لا تباو جدته 

غير أنى رأيت اللدكتور برد على صديق غانبه فى الإفراط 
بمحبة.فرنسا » بها فرنسا الدوفة الستممرة التى أردق استمارها 
عشرات اللابين وإخوان ذى مبارك 


مادية.ؤات شحنة موجبة تمابل الألكترون اسطلح على تقرييها 
بالبوزيتون . وكان زميلنا العام اأرومى سكوبائر 2]60اءطاما5 
أولمن اننبه إلى هذه الحقيقة أثنام تصوبره مسارات الأشع ةالكونية 
30 عنمومت عن طريق ما تتركه من الآثر فى السار اذى 
تملك خريف هام 1655 . وكانت مجارب الأسانذة : أندرسون 
هدمع لوق وبلاشيت اامطعها8 وأشياليى ندالةاطعء0 فى الذرة 
البيجة حث تأثير الأشمة الكونية قد نبت لقيقة تجريدية فىأن 
كتلة هذه الذرات اانهيجة نحت تأثير الأشمة الكونية تعادل 
كتلها فى الها الأولى. وقد تبن خلال هذه التجارب أن هنالك 
خطوط مردوجة أحدها منحرف لليمين والآخر للبساره أعنى أن 
أحدها موجب ولاثانى سالب؛ وتبين من ماحم أن المط الوجب 
هو صنو للالكترون نر لآن الخط السالب هو الإلكترون 
نفسه » وأ نكتلة الدقيقة الوجبة ممادئة لكتلة الدقيقة السالبة » 
قكأن البوزيتون سنو الإلكترون وليس البروتون هو صتوه 

ومحن نعم من نظرية 3 نيلز بوه 6 ألمالم ا امرك أن النوية 
5 الذرة تعادل كتلها كتلة أقرة وأنها مكونة من بروئونات 0 


غير أن الميكانيكا الموجية ونجارب 3 دمبستر © 5!7م285 .1 .م 


ورأيت الرد خلط بين أمين كان يحب التغربق ينهم 
الأول:فرنسا المالةمبءثالنور والحرية وسبدالاختراءات 
كن الثانى: فرنسا الستعمرة بكزما ىممانى الاستعارمن استبداد 
وق الحالة الأولى يجب علىكل إنسان أن يحب فرنسا 
وير لنكبتها 

وق الثانية على كل حر فى المالم وكل من ذاق استعباد 
فرنسا فى مستمهرانها ألا يزع لاحل بها 

ثم » إن الثانة لا تليق بالرحال ولكن حب الانتقام » 
ولاسها فى الظلوم من الثرائر البشربة التى اعترفت بها الشرائع 
والنو انينء و سفات إِذا فقدتها الجافات والأم أسامها هذا 
الالال ... 

فالإنسانية تتألم لفرنسا والحرية تبكبها » وا الأمم النى أسابها 
ظٍ فرنسا تصعت أمام البيار السياسة الفرنسية » وتمد امبيارها 
نذبرا لكل أمة تل الإنانية أي كان مذههها وملها 


فالأولى بالسديق مبارك أن يفرق بين فرنسا وفرنسا ‏ 


وعندها ينصف نفسه وينصف من يعتب عليه 
2 صدين » 


يينت أن البروتون لم يخرج عن كونه موجة كهريائية ولكنها 


ليست مكازة فى قاب الذرة كا ارتأى « دى روجل » وزكا 
هى موزعة توزيما رياضيا فىكرة الدرة الداخلي 

هذه الحقيقة الى تنسجم مع المبادى' النظرية فىالفوزيقا الحديئة 
لما ما يمندها فى دام النجرية» وقدكآن لى عام +15 فكرة فى أن 
كرة الدرة الداخلية متوزعة فها الشحنة الوجبة توزيما رياضياً » 
وأن هذه الشحن تتجمع فى بمض النقط ء وهذه التقط هى 
الإلكترونات الوجبة أو البوزيتوئات حسب الاسطلاح الحديث 

وفى مستهل عام 1974 حملت أنباء التجارب المادية الحديئة 
أن البرونسور سكوبازن قد جع 5 مخليصس بيرونونات من 
تيار من البوزيترونات محث صَغط عال» فإذاسح هذاء» فسيكون 
ممنا في الدرة لبئتان أساسيتان . الألكترون وللبوزيتون وهكذا 
يتح قممنا القرض القديم الذى قلت به منذنسسنوات فى مذ كرق 
إل ممهد الطبيسيات الرومى ؛ وعى أن الذرة مكونة من موجتين : 
ذات شحنة موجبة وذات شحنة سالبةء وأن هائين الوجتين ف 
توزيعهما الريامى فى دام الدرة يان لنا ذلك الشىء اللدى نصرف 
إليه اسطلاح اقدرة اسماهيل امس دشم 


ازسالة 


عى انزستاز القايآلى الى المكترر عزام 
أرسل الأستاذ السيد حسن القايانى إلى افكتور عبدالوهاب 
علرام هذين البيتين على أثر قراءنه "كهاب ١‏ رحلات © : 


ظمنت لتصلح لب القسم وعدت لتكتب رأى المكم 
بيانك والشرق أفلاما ججال الجديد وتبل التديم 
فضى القاياقك 


المع وولى حفر و الرالى 

أنو عمرو عمان بن سميد الدانى الأندلسى عصرى ابن حزم 
التو سنة (246) إمام من أعة عل للقرآن » وله فيه تسانيف 
كتيرة دنا ( التبسير ) » وهو اليوم أقدم مرجع للبحث فى 
القراءات السبع . وكتابه ١‏ القنع » أقدم مرجع ق رمم الترآن 
وكتابته » ( والنقط) فى نفطه وإشاراته ؛ وكان بمض ألستشرقين 
قد نشره وأعرت ترجته إلى اللسان الفرنسى - فأعاد الأستاذ 
الحقق الشيخ تمد أحد دهان نشره مقابلاً على ثلاث نسخ خطوطة 
قديمة بتدفيق وعناية وطبمه على ورق جيد جد قلما يطبع على 
مثله كتاب: ذلما بلغ إلى الغدمة التى أعدها ومى تبلغ ثلث الكتاب 
( الكتاب معفهارسهيفع فى ١8٠‏ صفحة) لم يمدق الموق من هذا 
الورق وكره تشويه الكتاب انويع ورقه فأرجأ نشرها إلى طبمة 
اخرى » واعله ينشرها فى الرسالة مستقلة أو #تصرة 

والأستاذ « دهان » مؤسس مكتب الدراسات الإسلامية 
فى دمشق » وقد نشر كتباً قيمة منها : « كتاب النشر فى 
القرادات العشز © - وهو أول من نشره . و2 البدع والنعى 
علها » لابن وضاح وهو أقدم كتاب فى موضوعه » و2 سنن 
الدارى > وغيرها 

وحن نشكر للأستاذ جمده وثتبه الشتثلين بهذا النن إل 
صدور هذا الكتاب الفكم دع.ذ» 

تار يم - طارا قزمت قرسا ؟ 

أذاع الارشال ييتان البيان الآنى : 

أها الفرنسووق فى فرئسا وفيا وراء البحازء أخاطبم اليوم 
لأوشح لك الاأسباب التى دعتنا إلى عقد انقاقي الهدنة الأولى 
مع ألانيا مدذ ثلائة أيام والثانية مع إيطاليا أمس 

إن الأمى الذى يجب الننويه به قب لكل ثىء هو الوثم الخادم 
افنى بنت عليه فرنسا وحلفاؤها آمال, بشأن قوانهم المسكرية 
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الحتيقية و2 الملاج الاقتصادى وحرية البدار والحصار والموارد 
الت ىكانوا يستطيءون الحسول عليها . فالهوم كا فى الآمس ‏ 
لاتكسب اهرب بواسطة الذهب والواد الأولية فقط . إن 
النصر يتوةف على للفوات والمدات وكيئية استخداءوما.. وقد 
دلت الحوادث على أن ألانيا كانت متفوقة فى هذا اليدان فى مابر 
سنة ٠‏ 18 تذوقا ساحقا كنالانستطيع أن نواجهه عند ما دارت 
رحى الممركة إلا بمبارات التشجيع والأمل 

وقد اتنهت ممركة الفلتدر يتسليم الجيش البلجيي وسط 
الثتال ونخاصرة الفرق الإتجائزية والفرنسية . وقد قاتلت هذه 
الفرق الأخيرة قال الأبطال » وكانت مؤلفة من خيرة قوات 
جيشنا . وبالرغم من مقدرمها م تتمكن - إنقاذ جانب من رحالها 
إلاالتخلى عن معدانها . ودارت الدركة الثانية علي موري البن 
والسوم » وللثبات فى هذا الحط قانلت 5١‏ فرقة فرنسية لا تحميها 
التخضينات ولا تؤبدها الدبإيات - تقريبا 15٠‏ فرقة أمانية من 
فرق الشأة و١١‏ فرقة من الفرق السغحة . فاخترق المدو خطوطنا 
فى بضمة أيام » وجءل قواتنا أربعة أجزاء واجتاح القسم الآ كبر 
من الأراغى الفرفسية» وكانت أمانيافوحك النقصرة عندما دخلت 
إبطاليا الحرب » وأقامت شد فرنسأ جهة جديدة سعد لما جيش 
الأب . وعندئذ امذذ تزوح اللاجئين شكلا يفوق ما يتصوره 
المقل » ققد انضمت عشرة ملابين من الفرنسيين إلى مليون 
ونصف مليون من البلجيكيين وأخذوا يتدفقون على مؤخرة جبهثنا 
فى أحوال اختل ذا النظام وسادها بس لا بوسف 

وابتداء من ١5‏ برنيه اجتاز المدو مبر اللوار وانتشر فى بفية 
أنحاء فرنسا . فأمام مثل هذه الحنة كان يجب أن تنكف مقاومة 
اليش » وكان على الحكومة أن تختار بين أحد أعسبن : إما لبقام 
فى مكانها أو مشادرة البلاد : فتداولت فى الأمس وقررت البقاء 
فى فرنسا للمحافظة على وحدة شعبنا وتمثيله أمام المدوء ذلك لأنها 
رأت أن واجما فى مثل هذه الأحوال يقشى بالحصول على هدئة 
مقبولة باسكثارة روح الشرف وللمقل لدى المدو . وقد عقدت 


- الحدئة وانتهى القتال . وى بوم الحداد الوطنى هذا تتجه أفتكارى 


إلى جبع القتلى » وإقى جمع أولئك الذين تألموا فى أجمادثم 
وعواطفهم من جراء هذه الحرب . إن تضحيلهم قد احتفظت 
بسمو عل فرنسا ولهارته فهم لا بزالون أحياء فى ذ- كرياتنا وقلوبنا 

أما الشروط للتى اضطرر ِلى قبوها فعى تأسية . فميحتل 


كماو 


اللأستاذ عمد سعيد العر بان 
سب وس رسو 

« راجح ! حينى ! أرجوك ... إن المدر لا برح ؛ 
ولا يمفو ؛ فلائرم_بدفسك إليه ... احرص على حياتك من أجلى 
بأحبيى !عش لى » أو" لاء فاقتئى واستول بيديك أجفائى قبل 
أن أرى فيك مسارم أعلى وأهلك ب راجع ! » 

كانت 3 بدرية » تتحدث إلى فتاها وقد أمسكت بيديه » 
ورفمت إليه عيئين ع ضْلتين بالدمع وفى صومها نبرة يأس وأمى , 
كانت موقنة بأنه لن يستمع إليها » ولن يجيب ؟ ؛ ولكن جذوة 
الحب الى توج فى صدرها كانت تبمث فى تفسهاأنارة من الرجاء! 

جزء كبير من أراضينا مؤنا وتقم أ ألانيا حاميات فى ثهال يلاولا 
وغربه من بحميرة جنيف حتى تور ثم على طول الساحل من تور » 
حتى جيال البيرينيه . ويجب أن تسر ح جيوشتاوأن تسل ممدائنا 
وتحصيناننا وأن جرد أسطولتا من سلاحه فى موانينا . ٠‏ وستجرد 
الذواهد البحرية من سلاحها فى البحر الأبيض التوسط 

أما الشرف فلا بزال سليا . فلن يستخدم أحد طائواتنا 
ولا أسطولنا . ومحن محتذظ بالوحدات البرية والبحرية اللازمة 
للمحافظة على النظام فى فرئسا ومتعمراتما » وستظل الحكومة 
حرة ولن يدير شؤون فرنسا إلا الغرتميون 

قد كم على استمداد مواسلة القتال -- إن أعن ذلك 
ولكن الحرب كانت لا عحالة خاسرة فى قرئسا 

لاتنتظروا كثيرا من افدولة فعى لا تستطيع أن تمعلى 
إلا مااتتلقاء ٠.‏ أعتمدوا فى الوقت الحاضر على أنفسك وفى الستقبل 
على الأبناء لذبن ساربونهم ؟ ؟ وعليئا أن تجدد فرنسا » قأظهر وها 
للمالم وى ترقب خسمها وتممل فى هدوء وكرامة . لفد أنت 
ال زعة من الاتحلال قدصرت روح االزات والفو ما شيده دوح 
التشحية » قإلى أدعوم قبل كل ثىء أن تهضوا بأخلانم . 
أيها الفرنسيون » إن لفادرون » وإ أقسم لكم أنم سوفن 
تروث فرنسا جديدة تنبمث من حرارة إمانم 


واستمع إلها التق سامت وفى قلبه عواطف تصطررع » وى 
رأسه خواطر وج وتتدافع ؛ وأوشك أن بنتكث عزرمه » 
حين التقت عيناه بميذها الداممتين وأحدس" شد يديها على 
يديه عا ذعى أن بغر إلى أجلدقبل أن ”ملق إليه كلةالوداع! 
وبرز القمر من خال أعذاق التخيل » تألبى شماعه على 
وجه النتى والفتاة عالسين علسهما على مقربة من مضارب 
الى ى"» وقد سكن كل ثىء منهما وما حولم » إلا قلباً يمف 
وأنقان ترود . 
وثابت إلى الف ثقمة حين أذكر نه ساحبته مصارع أهلها 
وأهله ؛ افد كان موشكا أن يور وتضمف عترمته ٠‏ ولكن 
ذكرى أهلياء وأهله ... ووطنه ... قد رده إلى رأيه » قأفات 
0 وهدت : 
... ولكن "دم كإنى ا بدرية 0 ىس أبيك » وشرف 
الوطن 2 ؛ لفد أقسمت" أن أنتقم أو أموت» وسأنتقم» 
أو أبوشي ٠‏ ويومئد ألق اق الرأس 'ذور 
بها يذات لأعلى ووطنى » من دنى ... 


م امزال دى درل قلق بينام 

قال الجغرال دى جول فى إذاعة له رد على بان الرشال يدتان : 

< فى ساءات الحجل والنشب هذه » يجب أن برتفع سوت 
واحد لارد عليك 

< لقد ضربت فرنسا بفوات المدو اليكانيكية » فإذا كانت 
ذرنسا لا تملك هذه النوات اليكانيكية » فغلطة من هذه ؟ 

< لفد كنت ترأس هيثاننا المربية بمد انهاء الحرب فى عام 
54 2 وكنت قائدا عام حتى سنة *18 2 وكنت وذيرآ 
للحربية فى عام موا » وكتت أ كبر شخصياننا المسكرية . 
ولكنك لم تطلب أبد1 إدخال الإسلاح اللازم لهذا النظام البالى 

إن قبول المبودية / يكرى يتطلب بطل فردون ؛ بل أى 
إنسا ن كان يستطيع عمل هذا . إنك رنضت موارد الإمبراظورية 
البريطانية والماعدة الأمريكية الكبيرة 3 وقد لمبت لعبة فاشلة 
وألقيت الأوراق وكأنه م ببق فى أيدينا أية ورقة نافمة 

كيف تنتظر من فرنسا الموض مسرة أخرى وهى نحت أحذية 
الألمان الثقيلة وأحذية الرقص الإيطالية ؟ 

( ألا إن فرنسا سآنهبض مرة أخري ف الحرية والنصر 

3 إن أساحتنا منضمة إلى أسلحة حلفائنا ستمود بالنصر» 
وسنميد خلق فرلسا ... » 


الرسبالة 


وراح يدب على رمال الصحراء » بحت ضوء القمر » وبندقيقه 
على كتفيه ؛ لم يحاول أن ينظر إلى وراء فيومّع الفتاة التى كان 
كل" شىء فى دنياها وكانت ؛ ومضى ليجيب داعي الوطن 1 

لامالا 

كان ذلك مندذ بشع عشرة سنة » حين زحفت الجنود الميرة 
من صريضها الذى ترابط فيه منذ سنوات علي ساحل برقة 0 
حول أن تيسط سلطانها على الجنوب 5 بسطته على الشمال لتميد 
مملكة الرومان فى جوف الصحراء وتنثى"لما عرشها من جريد 
النخل فى ظلال أغصان الزبتوث ... 

واسسطرعت قوتان ؛ أما إحداها فكانت تملك الحديد والنار 
و بدها السيف والذهب ء وأما الأخرى فكانت تملك الإيمان 
الله » والإيمان بالوطن . . . وتراى الفريقارت ينبالتها » وسال 
الدم» وعقد الدخان سُباية سوداء قوق رءوس السكرين؛ودارت 
رح النون 1 

واثنبه النتى والذتاة من سكرئهما وحيدين قد ققدت أبإها 
وققد أله وعمه ؟ فأقسم من بومثذ قسمه وأبرم علرمه 2 

... وخلف الفتاة فى الى تنتظر مآبه | 

د 

بدا ثرةالباديةحين خيل لفان ااغيرآن' قد كلب وتسلط» 
ولكن جرات نحت الشاررع تبص بصيصها ثم مختني , ولا نخبو 

وقد 2 راجح 6 قرفته السثيرة فضى بها حتى أوى إلى غار 
فى طريق الرائه والسابل والقافل » يتربص على حذر ورقبة ؛ 
فاعر به ولد ولاعدية إلا عرف نفسه وخكرء بين عاتبتيله ... 

وشرى أمس' الفتى وعل” جنده » ووفدت إليه الوفود من 
أبناء البدو وأفلاذ السحراء مذعنة لأصره مطيمة » وعقدوا له 
اللواء ؛ وحار العدو حيرته فا عرف سبيااٌ إليه ولا منجاة منه » 
وإن له المدد وألقوة والمتاد 1 

وترامت أخبار الفتى إلى فتاته ؛ فرقمت عيفها إلى السماء 
تدعو الله مشغقة رأجية ! ١‏ 

وبث" المدوسراياء بين الكهوف والودان يطاي أثره ويلتمس 
ينه » وراحت الهبلإت تطأ الأخبية وتحوص خلال الديار » 
وحلنت الطيارات تقذف الب وترى السواءق » ومضت الكتائبي 
للكتبة تحاصر القرى وتفطع الطريق ؛ وانكشف الخبأ» ونشبت 


مدنا 


المركة فى ضوء الصبسح ؛ وكاق ما لا بد أن يككون ؛ وأممن المدو 
تتلا ومثلة حتى باغ مبلذه ؛ وتبدد الميش للصغير الباسل وتقسمته 
بطون” الأرض أشلاء وجاج .0 

وحلقت طيارات الجيش الظافرترسل ححيتها إلى القري الخلوبة 
فذائف من جاج, بنها الشهداء ؛ وليس الحداد شب بأسره ؟ 
وأحدّت 3 بدرية » على نتاهاكا أحدات على أبها وأهلها من قبل ! 

لحلات 

وف بنت من الشسسمر إلى جائب الصحراء فطغرب الأسكندرية 
رأيت بدربة منذ ثلاث سنين ... 

كنت أسطاق نوم هناك ء وكان ينها على مقربة » قإنمها 
لتندوطلى وتروح كل بوم -لاجتها بين السوق والبيت ؟ فأراها ... 

مأ كن أعرف شيثاً عن ماشها » ولم يحدثنى أحد بخيرها 
و إنها لواحدة من كثيرات من الأعراب قد ضرين خيامون هناك ؛ 
ولكن صرآها كان بثير فى نفسى فشولاً عبييا ؛ فا أ كاد أللنلها 
قادمة من بيد حتى تطيف بى خواطر وأسئلة لا أجد فى تفسى 
جوامها ؛ فأتيمها عينى حتى ثيب ... 

كانت بن مباء وعينهاء وشفتيها المطبقتين أبدآ على اينسامتها 
المابسة ‏ تمثالاً صامقا برض إلى أياغ ممانى الوحشة واليأس 
والحرمان » حتى لا يلك من براها إلا أن يتخشع ويصمت 4 
وكان لها جال ؛ وفى عيةها وداعة » وعلى جبينها ظهر؛ وعلى أمها 
فها تبدى لن براها جاوزت الأربين فتدكان لما روح الطفل وخفتة 

-.- وعمرفت” خيرها من بمد» فأعظمت وقاءهاء ورثيت لما . 

لذفانما 1 

أقد مضت بضع عشرة سنة ء متذ تلك الليلة التى خلَّغها 
راجح ومشى لأمره يحاول أن يتأر لقومه ؛ ولكنها ما تزال يمد 
كنبا منه على ميماد » وكأنما كان ما كان متذ أيام . ل بزْدها 
مره الستين وحادثات” الليألى » وفراق” الوطن » إلا وقاء لذكراه 

وتجلّت' من أرضها مكرهة فيمن جلا من عمومها وبنى 
أبها ؛ ولكن قلها بق هتاك » حيث وقنت لآخر صرة "تتبمه 
عيننها وهو ماض لأمء تلشّه ريم الصحراء فى الليل القر ! 

وقنمت" يذ كراه عن الأمل فى لقياء منذ جاءها #لنبأ الفاجع 1 
وأذرت تنسها للوفاء بسهد. » قر تتزوج » ول مخلع المداد! 
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ونسيت" ماكان من ماشها ومن أيامها » إلا سورتة وذكراء ؛ 
وتابت المذراء ولا مخلم' أبراد الشباب ! 
لاا 

وكانت بدرية فى فرائها حين دوت" سفارة الإنذار لأول 
مية فى الإسكندرية » تنذر أهلها ليأذوا أهبهم لمكفاح ؛ 
وأشرق البح وقد مجر الدينة نسف' أهلها فراراً من الوت ؟ 
ملت" بدرية متاءها ومطت" مع للفاس تلتوس سبولاً إلى النجاة ! 

با رسنتا للمسكينة مما يطاردها من أحداث الليالى ! 
وأعياها السير » خْلّت" متاعها عن كاهلها وجلست تستريح 
على حيد الطريق » حين مس بها قوج من الإتد فدّت' عينيها 

ونظرت" » فمرفت » فهتقت ... 

ولكن هتافها نلاثى فى سعة لاناس وزجة الطريق ؛ ومغى 
اند ومست تمدو فى آثارهم وتركت متاعها نتقاذفه أقدام 
السابلة ... 

واتقطع بها الطريق فا بلنت" ولا بلغ صومها إلى من لسمع » 
وكأغلكانت تنادى "متادى من التارع يفسلها منه بضمة عثر 
عام من عمر الزمان 1 

وهامت السكينة على وجهها ذاهلة لا تكاد ننى شيئًاً نما ترى 
أو تسمع > ليس لها هدف فيا تسى ولاغاية إلى ما تسير ! 

وأعيت" بمد جهد فمقطت ف الطريق لا حس” ولا حركة 


ولاحياة؛ ثم أفاقت لنسأل نقسها ويسأنها الناس فلا يمد الجواب 1 


ونتايست على عينها ذكريات للساضى نوما نوما منذ كانت 

حتى صارت ؛ ونظرت عنة ويسرة » ثم انطلقت تمدو ... ! 
# > #« 

وعروفت' بمد لأى أبن تقسد ء قضت فى طريقها .. - 

... والتق فى خيمة الشابط الشرف على فرقة ألتطوعين 

من أعراب الصحراء شخصان ل يلتقيا من بشع عشرة سنة » 
أما أحدما ففتاة فى الأريمين قد تفتمت بلفاع أسود حائل » 
وعليها ثوب أسود صقو ع » وترف على شفتها أبنسامة لم تنقرج 


الزسساة 


عن مثلها شفتاها مئذ سنين . وأما الأثر فرجل أشعط مخدّد 
الوجه فى جبينه شجّة ملهومة » بلبس حلة عسكرية وعلى رأسه 
طر بوش بدوى غلورظ يكيس أذنيه ويتدلى زره على قفاء .. 

وقالت القتاة : راجح 1 . . 

وغست بريقها وتسابقت بوأدرها على خديها !1 

وقال الرجل : لم أ كن أظن يا بدرية ! 

وكان الشابط جال؟ إلى متضدة فى صدر الخيمة يسمع 
وينظر ويبنسم ابنسامة الغبطة والرسا ! 

وعادت يدرية تقول : راجح ... [ 

وربت راجح على كتفيها وهو ينتسم وقال : لا مذشى بمد 
اليوم شيا با يدرية ؟ لن نقترق بمد؟ لقد دنا اليوم الذى أرتقب 
ياغ ربز من زمان » لأغسل اللدم هدم > وأنققم 1 ؛ فنعود أعنة 
إل الرطن الى أ"كرهنا على جرانه» ووم . . 

وطأطأت بدرية رأسها من حياء » واسترجمت أمانى ءاشت 
مها حينا وعاش فتاها ؛ وسرحا بأنكارها إلى بميد ؛ إلى حيث 
كانا يلتقيان كل مساء نحت شوء القمر فى ظلال النخيل القاعة 
على مقربة من بيوت المى » يتسافيان النى وينتاجيان نجوى 
الشباب ؟ وابشسم » وايتسمت' .. 

ودوى بوق المسكر يدعو فرتة التطوعيت من أعراب 
السحراء إلى نوتم ق العمل ؛ تهب راجح واقنا ومفى إلى 
واجبه » نتبمه عينان تفيضان بلحب والهدان » ولمان” 'مخارقت 
بالتجوى والدعاء ! تمر معي العريايم 


تع امج ل 1ه 


رات الر سال 
تباع تموعات الرسالة يجلدة بالأتمان الآتية : 
ا ألسنة الأول فى مجلد واحد ٠ه‏ قرشاء و١7‏ قرشا عن كل سنة من 
السنوات : الثانية والثالثة والرابمة والخامة والسادسة والسابمة 
/ فى يمدين ٠‏ 
وذاك هدا أجرة البريد وقدرها خخسة تروش فى الداخل 
اه وعشر' قروش في المودان و ومشرون ل قرشافى ارج من عل يد 


( لبعت ,عطي الدمالة بتارع المبرولى # طايه ) 


